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 الإهداء
 

إلى دمشق وبغداد...
في انتظار الأغنية المشتهاة
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 مــن المفيــد أن نضــع علامــات اســتفهام بيــن الحيــن والأخــر علــى 
ــم بهــا.  برترانــد راســل

ّ
الأمــور المسلـ

أصعــب فصــول الحكمــة فــي الحيــاة هــو ان تعــرف كيــف تصبــح 
 كبيــرا .  طــه حســين

ً
شــيخا

يحتــاج الإنســان إلــي ســنتين ليتعلــم الــكلام وخمســين ليتعلــم 
الصمــت.  ارنســت همنغــواي
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1

ل، كلٌّ في جزيرة مغلقة، أمي العليلة، 
َ
ل
َ
في الشقة يعمُّ الصمتُ ويخيم الـــ

د على دورة المياه حيث يلحُّ عليها  ف عن الصلاة إلا للاستغفار أو التردُّ
َّ
لا تتوق

ــة لــكل  البــول... مــن ضعــف مثانتهــا، وأمينــة غارقــة فــي عالــم المسلســات، وفيَّ
ر أن 

َّ
حلقة لحد الهوس... أشعر برغبة قوية في شرب بعض الكؤوس... أتذك

صاحــب المهــام الليليــة الصعبــة... رحــل إلــى حيــث لا عــودة... رحل الشــيظمي... 
ذهــاب  بتذكــرة  رحــل  بشــجاعة،  موتــه  اختــار  والهــوان...  العــار  مــن  مــات 
ــر قنينــة »ســكوتش« قــد دسســتها بيــن قمصانــي فــي الــدولاب... 

َّ
فقــط... أتذك

تهتــدي يــداي إليهــا بســهولة... وأنخــرط فــي لعبــة النســيان، مــع الحــرص علــى 
ألا تكشــفني عينــا أمــي... ظِــل أمينــة يختلــط تحــت الضــوء الخافــت وظــال 
م متثاقلــة الخطــو نحــو صالــون الشــقة، حيــث جلســت علــى  أخــرى... تتقــدَّ
أريكة أمام التلفاز، أراوغ طيف الشــيظمي بقدح تلو الآخر، لم أتخلص من 
ل صورتــه إلــى رأ�ســي مُحدِثــة فو�ضَــى، ظننــتُ أن 

َّ
ــا وميتًــا... تتســل هاجســه حيًّ

عقلــي حســم الأمــر بموتــه، لكــن أنــا أعــرف فعــل الــكأس الغــادر... فكمــا تدفــن 
بــت عــن اليقيــن... فوجدتــه بعيــدًا  الأســئلة وتؤجلهــا، تنعشــها وتضخمهــا... نقَّ
د موقفي  حدِّ

ُ
وراء جدار الشــك... بحثت عن شــعور حاســم فلم أســتطع أن أ

تجــاه موتــه منتحــرًا... فطفــا الســؤال المحــرج تلــو الســؤال القاتــل... المؤلــم... 
هــل أخــذ جــزاءه؟! هــل يســتحق المــوت؟!

تداهمنــي فكــرة ســوداء، لقــد قتلنــاه قبــل أن يشــنق نفســه، الرجــل مــات 
ــى مــن ظِــل رجــل...  ــذ فــي نفســه حكــم الإعــدام هــو مــا تبقَّ تلــك الليلــة، والــذي نفَّ
هــل علــيَّ أن أحــزن؟! هــل علــيَّ أن أشــعر بالذنــب؟! للأســف أنــا فــي منطقــة 
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شــعورية محايــدة... لســتُ بالحزيــن لموتــه ولا بالســعيد؟! لا أشــعر بالذنــب ولا 
ق بين عالمين... عالم الشــفقة وعالم القســوة... 

َّ
أشــعر براحة ضمير... أنا مُعل

دَ 
َ
ذكرياتي معه لم تشفع له عندي... لقد كنتُ خصمَه قبل أن أعلم أنه فق

فحولتــه... أليــس مــن حــق زينــة... ضحيتــه الجريحــة... أن أكــون فــي صفهــا...؟! 
هل ما ارتكبه في حقها يشفع لنا أيضًا ما فعلناه له؟! هل نختلف عنه؟! بل 

د الكبيــر المحــاط بكلابــه ســليمان جبــار؟!
َّ

هــل نختلــف عــن الجــا
مــا الــذي حطمــه يــا تــرى؟! أهــو الشــعور بالذنــب...؟! أم الشــعور بالخــزي 
ــا... لا يطــاق علــى فعلتــه النكــراء مــا انتظــر 

ً
ــا... جارف والعــار؟! لــو كان ندمــه قويًّ

ا لعذابه... يبدو أن كبرياءه قتله... سيف العار  كل هذه السنوات ليضع حدًّ
أقــوى مــن ســنان الشــعور بالذنــب... الشــعور بالذنــب يُحتَمَــل لكــن الشــعور 

بالعــار لا يطــاق...!!
أمينــة خرجــت مــن غرفتهــا أكثــر مــن مــرة، تبــدو لــي مرتبكــة علــى غيــر عادتهــا، 
صــارع 

ُ
لــن يطــولَ صمتُهــا... أشــعر بهــا ت كأنهــا تنــوي فتــح جبهــة معــي الليلــة، 

دة... تدخــل  شــيئًا مــا... أشــعر بهــا راغبــة فــي �شــيء مــا... أيكــون ســريري؟! متــردِّ
ــا... تنفســها يفضــح اضطرابهــا...  المطبــخ... تحضــر قنينــة مــاء... تعــبُّ المــاء عبًّ
... وتقــول وهــي تبحــث 

ً
تســتجمع قواهــا... تنظــر إلــيَّ برهــة... تطلــق زفيــرًا طويــا

عــن الكلمــات:
- أريد الحديث معك...

يــا رب... م�ضــى زمــن طويــل لــم أســمعها تطلــب طلبًــا مــن هــذا النــوع... أي 
حديث هذا ترنو إليه معي؟! هل علمَتْ شيئًا عن علاقتي بزينة؟! هل أخبرها 
ل أحوالي وأعراض  تْ تبدُّ

َ
الشيظمي ب�شيء قبل سفره انتقامًا مني؟! هل لاحظ

لــنَ طفــح الســعادة عنــد  وِّ
َ
الســعادة فــي ســكناتي وحركاتــي؟! فبعــض النســاء يُؤ

هــا... منــذ  الرجــال، بوجــود امــرأة أخــرى؟! لكــن... أعلــم أن الأمــر مــا كان ليُهمَّ
سنين استقالت من وظيفتها على سرير الزوجية... وحصرَتْ نفسَها في زاوية 
قــة... لــم أحاســبها يومًــا علــى حــق مــن حقوقــي العاديــة... والحقيقــة  جــد ضيِّ
أن كبريائــي منعنــي مــن أن أعطيهــا انطباعًــا أن الأمــر ســاءني... تجاهلتهــا كمــا 
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ة بنات الليل... وبالعلاقات  ضْت برودة سريري، بدفء أسِرَّ تجاهلتني... وعوَّ
عِهــا  العابــرة... كنــت فقــط أبحــث عــن توازنــي... كنــت أقــوي صمــودي أمــام تمنُّ
بعلاقــات جنســية عابــرة... كنــت أخ�شــى مــن ضعفــي لحظــة الكبــت... تخرجنــي 

مــن حيرتــي وتقــول بإلحــاح...:
- هل لمَ تحاول أبدًا معرفة سبب رف�ضي تقاسم السرير معك؟!

ــزًا نظــري  ِ
ّ
ــا علــى كبريائــي... أردُّ مصطنعًــا عــدم اكتراثــي للأمــر، مُرك

ً
محافظ

علــى التلفــاز:
... والأمر كان قرارك واختيارك... لستُ 

ً
- لا يهم... كدتُ أن�سى أن لي زوجة

ــل مــن أجــل لحظــة متعــة... الســرير تناغــم... رضــا...  مــن النــوع الــذي يتوسَّ
وليــس وظيفــة  رغبــة مشــتركة...  مــن طــرف واحــد...  وليــس أداءً  مشــاركة... 

لــت الأمــر... تؤديهــا المــرأة فــي فــراش زوجهــا... لهــذا تقبَّ
مًا... - أريدك الليلة أن تكون متفهِّ

أرمــي فــي جوفــي كأســين متتابعيــن، أهيــئ روحــي لــكل الاحتمــالات، أتظاهــر 
بعــدم الاكتــراث، تقتــرب منــي وتقــول فــي حــزن، وأكاد أرى عينيهــا مغرورقتَيْــن:
- رجــاءً... أريــدك أن تســمع هــذه الليلــة... ربمــا لــن تكــون عنــدي الشــجاعة 

فــي الأيــام المقبلــة...
مــاذا تقــول هــذه المــرأة...؟! تحتــاج للشــجاعة...؟! الشــجاعة...؟! يــا رب...! 
هــا... وأدفعُهــا للتوقــف  لــو أصُدُّ بمــاذا تريــد الاعتــراف هــذه المخلوقــة؟! أودُّ 
ــا علــى عقلــي فــي معرفــة طبيعــة هــذا  عــن البــوح... لكــن فضولــي وكبريائــي... ألحَّ

البــوح، أقــول لهــا وأنــا أســرح بنظراتــي بعيــدًا:
- أنا أسمع... تكلمي...!

- لقــد فكــرتُ الليالــي الطــوال... لأتخــذ هــذا القــرار الصعــب... نف�ســي لهــذا 
ــي النفــس بســعة صــدرك... وعفــوك... اللحظــة، وأنــا أمنِّ

ــت نــار ســاخنة فــي شــراييني... وأحسســت بســخونة فــي أذنــي... وأنــا أردد  هبَّ
فــي نف�ســي »أتكــون العاهــرة علــى علاقــة مــع غيــري؟!... أتكــون خانتنــي وتريــد 
ــا بــاردَ الرجولــةِ لا غيــرة فــي ولا شــهامة رجــل؟! 

ً
عفــوي؟!... مــاذا تظننــي...؟! ديوث
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تْ يديهــا« علــى كرامتــي لهــذه الدرجــة؟! لا... ســيدتي... أنــا مغربــي 
َ
هــل »غســل

ر لا  ــخ... مُتحــرِّ ــحٌّ ومتفتــح فــي كل �شــيء إلا فــي هــذا الأمــر... متفتــح لا مُتفسِّ
ُ
ق

منحل... صفح ولا عفو... فقد نشأت في مجتمع لا يتسامح مع خيانة المرأة... 
ــا للعفــو عــن الخيانــة... خانتــي إذن هــذه  ــا ولا عاطفيًّ ا لا عقليًّ لســت مســتعدًّ
تســتحقين مصيــر  أي عفــو أعطيــك...؟!  وتطلــب الآن عفــوي...!  العاهــرة... 

... بــل رجمًــا بالحجــارة...«!!
ً

الشــيظمي... ســحل
كأنهــا شــعرَتْ، بتناســل التأويــات فــي عقلــي الــذي لــم يعــد يحتمــل انفجــار 

بــركان الشــك الحــارق... فتقــول فــي نبــرة حزينــة، عكســت ضعفًــا مــا:
... لا تتجاهلنــي... أنــا فــي حاجــة إلــى كل  - اســمع عزيــز...! رجــاءً... انظــر إلــيَّ
جنا... كنتُ أتظاهر بالشعور بالنشوة وأنا بين أحضانك...  تركيزك... منذ تزوَّ
العيــبُ ليــس فيــك... فــي أنــا... بحثــت عــن الســبب... فاكتشــفت أننــي مصابــة 
 على لعب دور المرأة الملتهبة في فراشك... دون 

ً
ببرود جن�سي... فلم أعد قادرة

استشارتك... زرت الأطباء وأكدوا لي أن الأمر نف�سي لا غير... والحقيقة أنك 
ا... يتملكنــي شــعور  ا وجســديًّ كلمــا ضاجعتنــي... إلا وكان الأمــر مؤلمــا لــي نفســيًّ
بالذنــب... أحتقــر نف�ســي... فأغلــق كل منافــذ المتعــة... فكــرتُ أن أقاســمك 

شــعوري وألمــي... لكنــي لــم أســتطع...
مــاذا تقــول هــذه المــرأة... بــرود جن�ســي...؟! لقــد كانــت ملتهبــة بيــن يــدي... 
نــارًا... لهبًــا... مــا هــذا العبــث...؟! بقــدر مــا حيرنــي عذرهــا... أراحنــي... وأزاح مــن 
فوق رقبتي سيف الخيانة الذي كان سيُجهِز على كرامتي وكبريائي... سألتها، 

باهتمــام هــذه المــرة:
ذتِ بالصمت كل هذه السنين...؟!

ُ
- لماذا ل

- كنــت آمــل أن أجــد دفء العاطفــة فيــك، ليجــد جســمي توازنــه... لكــن 
الأمــر القا�ســي الــذي ســبب لــي هــذا الخــوف، والبــرود الجن�ســي، هــو أكبــر بكثيــر 
حــتُ بهــا  مــن أن أكشــف ســره بســهولة... هنــاك حقيقــة لــم يســبق لــي أن صرَّ
ــل الشــعور بالذنــب... واحتقــار نف�ســي... لقــد  لــك... لــم أعــد قــادرة علــى تحمُّ

ضــتُ للاغتصــاب عــدة مــرات...!! تعرَّ
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تنهار وتنخرط في نوبة بكاء وعويل وهي تلتطم صدرها وتصرخ:
- اغتصبنــي خالــي... اغتــال براءتــي... جرحنــي جرحًــا لــن يُشــفَى... أبــدًا... يــا 

ويلــي...!
جلِســها علــى 

ُ
تختلــط فــي صــدري مشــاعر الغضــب والشــفقة، أدنــو منهــا أ

الأريكــة، بعدمــا كاد أن يُغمَــى عليهــا، أســقيها كأس مــاء... تســتمرُّ فــي النحيــب... 
أشــدُّ علــى يدهــا فــي حــزن وعطــف... أســألها فــي حنــو:

- يا أمينة... اهدئي... وقولي لي... هل لك خال على قيد الحياة...؟!
ــا... ق�ضــى عمــره 

ً
- نعــم... مــات قبــل الــزواج بــك بســنوات... لقــد كان وحش

وعبــث  اســتغلني...  طاغيــة...  ــا... 
ً
منحرف مختلفــة...  مُــددًا  الســجون...  فــي 

ببراءتــي وعمــري لــم يتجــاوز العاشــرة... ثــم فــض بكارتــي... وأنــا فــي السادســة 
عشــرة مــن عمــري... تزوجَــتْ أمــي بأبــي وســكنا مــع جــدي... وكان لخالــي غرفــة 
علــى الســطوح... يســتغلُّ غيــاب الجميــع أو وجــودي بمفــردي علــى الســطح... 
أننــي تخلصــت مــن  مــات فــي حادثــة ســير... ظننــتُ  كالذئــب...  لينقــض علــيَّ 
له الليلي إلى غرفتي... من انقضاضه عليَّ في جنح الظلام... 

ُّ
شبحه... من تسل

لكــن هيهــات... ظلــت أصابعــه تســكن جســدي... ظــل صوتــه مُرعبًــا فــي عقلــي 
ــه مخيفــة... قاســية تتســلل إلــيَّ كلمــا اقتربــتَ منــي... أو 

ُ
ــتْ صورت

َّ
وقلبــي... ظل

لمســتَنِي... كنــتُ أحيانًــا أراه فيــك... بــل أراه فــي كل الرجــال...!!
- لكني تزوجتك بكرًا... عذراء...!!

ــا وفــي 
ً
تضــع راحــة كفهــا علــى فمهــا، فــي وجــل عكســتها عينــاه بريقًــا وجحوظ

حــزن طــاغٍ علــى نبــرة صوتهــا تــردف:
مــتُ عذريتــي... بكارتــي... عنــد طبيــب نســاء...  - خدعتــك للمــرأة الثانيــة... رمَّ

قبــل أن تدخــل بي...!
مــة وأخــرى حقيقيــة؟! ومــا  ــا... حتــى لا أميــز بيــن بــكارة مُرمَّ هــل كنــتُ غبيًّ
 
ً
الفــرق بينهمــا؟! لا أدري؟!... فــي الحقيقــة، لقــد رأيــتُ بُقــع الــدم وكانــت كافيــة
شــفق 

ُ
هــل أ هــل أرحمهــا؟!  لحظــة فــي الأمــر...  لــم أشــكَّ  لأفتخــر بعذريتهــا... 

عليهــا؟! هــل هــي ضحيــة؟!
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مْ تخبري أباك... أمك... أخاك... أحدًا من العائلة... الشرطة...؟!
َ
- لِمَ ل

فــي البدايــة... كان الخــوف منــه يمنعنــي مــن البــوح لأمــي علــى الأقــل...   -
دنــي بقتلهمــا... إذا  مــع الوقــت أصبحــتُ أخــاف علــى أمــي وأبــي منــه... كان يُهدِّ

ا...! أخبرتهمــا ب�شــيء... أمــا أخــي فكمــا تعلــم كان أصغــر منــي ســنًّ
، تقول في حسرة:

ً
طرِق الجبين حزنًا وخجل

ُ
ت

ه مع مرور الوقت... وأصبحتُ أستسلم  - يا ويلي من نف�سي... لم أعُد أصُدُّ
ة فعل... بين يديه دون ردَّ

... كنتُ عريس الغفلة...!! تْ عليَّ
َ
- ضحك

- هــذا هــو الجانــب المؤلــم فــي حياتــي معــكِ... أمــا الأشــدُّ إيلامًــا... فهــو أننــي 
ا... كلمــا اقتربــتَ منــي أداري خوفــي... وذعــري المر�ضــي...  أصبحــت بــاردة جنســيًّ

بالشــرود...
 في الفراش في البداية!!

ً
- لقد كنتِ سعيدة

عــي ذلــك... كنــت أتظاهــر... فــي العمــق  - ســامِحني... كنــت أمثــل... كنــت أدَّ
 على لعب 

ً
ا... لي طلب عندك رجاءً... لم أعد قادرة

ً
م... أرتعش خوف

َّ
كنت أتأل

قنــي... رجــاءً... أتوســل إليــك...! ِ
ّ
دور المــرأة الســعيدة... الملتهبــة فــي فراشــك... طل

تنخرط في بكاء شــديد، تنتحب... ثم تجثو على ركبتيها في ضعف لتقبيل 
وأقــف...  فأســحب قدمــي...  بقلبــي ينفطــر،  أحــسُّ  يؤلمنــي ضعفهــا،   ، قدمَــيَّ

صائحًــا:
مُك... لكن هل ضروري الطلاق...؟! لا تهمني  - لا... أمينة... انه�ضي... أتفهَّ
ــت بالغصــب... كان عليــكِ أن تقولــي الحقيقــة فقــط... لا أن  ضَّ

ُ
بكارتــك التــي ف

تقدمــي لــي عذريــة مزيفة...!!
بشــكل هســتيري... لا أحــبُّ ضعــف  أنخــرط فــي البــكاء  تغلبنــي الدمــوع، 
ها إلى صدري، فتجفل كفرسٍ خائفةٍ... وتصيح...  المرأة، أشفق عليها... أضمُّ

: وقــد اختلطــت الكلمــات بالنحيــب الحــادِّ
فعلــتُ  لقــد  ســامحني...  لــي...  واغفــر  عذابــي...  مــن  رنــي  حرِّ رجــاءً...   -
المســتحيل لأدفعــك لاتخــاذ هــذا القــرار... أهملــتُ بيتــك... تجاهلــتُ أمــك فــي 
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أصعــب الظــروف... أردتُ أن يقســوَ قلبُــك... أن تكرهنــي... أن ترمــي بــي خــارج 
ا... مما زاد في عذابي وشــعوري 

ً
حياتك... لكن للأســف... كنتَ صبورًا... هادئ

بالألــم... طلقنــي...!
نًــا، واضحًــا لتجاهُلهــا لــي ولأمــي،  أســترجع شــريط الأيــام، وأجــد تفســيرًا بيِّ

ولغضبهــا منهــا... كانــت تدفعنــي دفعًــا إلــى اتخــاذ قــرار الانفصــال...!
- غدًا... نكمل الحديث...!

تشدني من تلابيب ملاب�سي، وتصيح باكية:
ا بيننا... عدني بأن تطلقني... عدني...! - عدني بأن يظلَّ الأمر سرًّ

 تدلــف وهــي تلهــث 
ً
تســمع أمــي صراخهــا لشــدته... تغــادر غرفتهــا... مذعــورة

نحونا:
- ماذا وقع... عزيز؟! من هاته المرأة؟!

- نعم أمي... لا �شيء... عودي إلى الغرفة رجاءً واستريحي...!
ــل كل هــذا  هَــمُّ أمــي ينضــاف إلــى هَــمِّ أمينــة... كيــف لــك يــا قلبــي أن تتحمَّ
عــات القويــة،  العــذاب...؟! وحدهــا الــكأس تســاعد العقــل علــى ترميــم التصدُّ
ر، وحدَها الكأس تلقح القلب مؤقتًا  دمِّ

ُ
ل هذا الزلزال الوجداني الم على تحمُّ

لِفَت الوضع... 
َ
ضد وباء اليأس... أمي... مســحت من ذاكرتها أمينة، وأمينة أ

نــي أمــي وتــكاد تــزلُّ قدمهــا وهــي  ــة منهــا... تجرُّ
َ
وأدركــتُ الآن ســبب نِقمتهــا المفتعل

تصرخ:
- اتركــي ابنــي أيتهــا العاهــرة... اخرجــي... مــن البيــت... تعــالَ... ألــم تمَــلَّ بعــدُ 

ــك هــذه؟!
َ
حيات

ل رأسها وهي تبكي مرددة: تغافلها أمينة، تقبِّ
- سامحيني... سامحيني...!

تردُّ أمي بقسوة:
- سأسامحك إن تركت ابني عزيز وشأنه... هيا اخرجي...!

إلــى غرفتهــا  أرافــق أمــي  محبطــة...  إلــى غرفتهــا منكســرة...  تعــود أمينــة 
وأسندها على كتفي... أجلس إلى جانبها... تضع يدها على رأ�سي، تقرأ الفاتحة 
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ح...  ســبِّ
ُ
ر... ت كبِّ

ُ
دحرج حبات الســبحة ت

ُ
د لتنام... أســمعها ت والمعوذتين... تتمدَّ

ــد... ثــم تغفــو... أطفــئ النــور، وأخــرج فــي هــدوء، يصلنــي صــوت  وحِّ
ُ
حمَــد... ت

َ
ت

التلفــاز مــن الغرفــة الأخــرى حيــث اعتــادت أن تنــام أمينــة... شــدة الصــراع فــي 
المسلســل... التقطتهــا أذنــاي... أصيــب الســمع... يصلنــي حــوار بلهجــة عربيــة 

شــامية... يــرن الهاتــف... أقــرأ علــى واجهتــه... اســم زينــة، أردُّ بســرعة:
- ألو... عزيز... أنا زينة...
- أعرف... هل من بأس؟!

ر...؟! هل وقع مكروه...؟! - ما بال صوتك متغيِّ
- لا... فقط أشعر بالتعب...!

تقهقه، أشــعر بنبرة الفرح في صوتها، لســانها غير مُلتوٍ، حتمًا هي في حالة 
صحــو، تقول:

- ألا تريــد تغييــر الأجــواء...؟! علينــا الليلــة أن نحتفــل بمــوت »الكلــب«... 
»رانــي توحشــتك«!! وعلــى حســابي... 

اســترجعتُ لحظــة إخبــاري لهــا بمــوت الشــيظمي منتحــرًا شــنقًا، وكيــف 
ة فعلهــا البــاردة، حيــث قطعــت المكالمــة فــورًا، لا أشــك الآن أنهــا  فاجأتنــي ردَّ
أخــذت الوقــت الكافــي، لتتعامــل مــع الموقــف... هــي ســعيدة لموتــه... ولا أظنهــا 
هــا خطــة جهنميــة، ففــي قلبهــا مــن  خطــط لعمِّ

ُ
ســتكتفي بذلــك، لا بــد أنهــا ت

الحقــد مــا يكفــي لتذبــح الجميــع... لــن تكتفــي... حقدهــا الآن فــي أوج لهبــه... نــار 
لــن تخمــد حتــى تطــال الحــاج ســليمان والبقيــة...!

- ألو عزيز... هل ما زلتَ معي...؟!
- نعم... فقط... غيرت المكان... حتى لا تسمعني أمينة...!

غيرَتْ من لهجتها، وغدَتْ لنبرتها قسوة لا تخلو من حزن وهي تردف:
- وهل يهمك أمرها...؟! المهم... أنا أنتظرك في سيارة منير في الزقاق خلف 

العمارة... لا تتركني أنتظر...!
قبــل أن أغــادر الشــقة، أنــزع ورقــة اليوميــة المعلقــة علــى بــاب الشــقة... 
عــت تفاصيــل الزمــن، ســاعات قليلــة ويبتلــع الزمــن  فــي مربعــات متجــاورة توزَّ
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رمــق غشــت الأخيــر مــن عــام 2001 التــي حَبِلــت بأحــداث غريبــة... فــي حياتــي... 
أبحــث أســفل الورقــة عــن »فــأل اليــوم«... أقــرأ فــي غرابــة »فــي العجلــة الندامــة 
وفــي التأنــي الســامة«... تســتفزُّ مشــاعري بمعناهــا الــذي يــكاد يتناغــم مــع 
 مــن الســماء، أفكــر فــي الاعتــذار... 

ً
اللحظــة، يوشــك عقلــي أن يعتبرهــا رســالة

لكنــي لــم أســتطع ترويــض رغبتــي الجامحــة.
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2

 علــى الشــريط الســاحلي لمنطقــة عيــن الذئــاب، ينتصــب ملهــى »الــوردة« 
ا على الشــاطئ، أضواء واجهته  على ربوة رملية، دون أن يشــكل نشــازًا جماليًّ
القوية... والقزحية، الغامزة... والمتغيرة الألوان والأشكال تزيد من جماليته 
ــزه عــن باقــي »كباريهــات« المنطقــة... غمــزات الواجهــات المضيئــة تأســر  وتميُّ
القلب... على البوابة... ثلاثة حراس ذوو بنيات قوية، يوارون نظراتهم وراء 
ون بقســوة مــن حيــن لآخــر بدلاتهــم الزرقــاء  نظــارات ذات زجــاج مُعتِــم، يُســوُّ
يقفــون  ــون عــن تســوية عقــد أربطــة العنــق... 

ُّ
ولا ينفك فــي شــموخ غريــب، 

ر من قسمات وجوههم القاسية، غير استقبال لزبون  منتصبين، لا �شيء يُغيِّ
معــروف، حيــث يُفســحون لــه المجــال للدخــول بابتســامة واضحــة وترحيــب 

مبالــغ فيــه، يعكــس قيمــة الزبــون وموقعــه الاجتماعــي.
ف منير بالســيارة على الرصيف المجاور للملهَى، أســرع أحد الحراس 

َّ
توق

ــى، نحــوه مــدَّ إليــه المفاتيــح، وهــو يقــول:
َ
ط

ُ
الخ

- اركنْها في الزقاق...
- نعم... سيدي منير...!

تســبقنا زينــة نحــو الملهــى، تتمايــل فــي جســدها البهــي، وقــد ارتــدت فســتانًا 
أزرق محصــورًا عنــد ركبتيهــا، يلمــع كأنــه مشــحون بطاقــة كهربائيــة، بحذائهــا 
 بطقطقــات علــى الأرض وهــي 

ً
وقِــع خطــواتٍ مثيــرة

ُ
غــري، ت

ُ
ذي الكعــب العالــي الم

تســير فــي غنــج نحــو البوابــة... أســير وراءهــا، يُفسَــح لهــا المجــال بتقديــر كبيــر، فــي 
ق يؤدي إلى سلم مغطى ببساط أحمر، السلم يؤدي إلى شبه دهليز  ممرٍّ ضيِّ
تحت أر�ضي، ننزل معًا، يدي في يدها، ضوضاء موســيقى صاخبة تســتقبلنا 
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ط عليهــا أضــواء  ِ
ّ
وســط ســحابات مــن الدخــان، فــي الوســط حلبــة رقــص سُــل

 
ً
ــى مــن ســقفها كرتــان بلوريتــان تترنحــان مرســلة

َّ
وقــد تدل نــة مترنحــة،  ملوَّ

ــج  فتزيــد مــن تأجُّ ــق الإحســاس بالنشــوة والغرابــة...  عمِّ
ُ
ت مختلفــة،  أضــواء 

العواطــف، وتحــرر الأجســاد فــي رقــص قــوي، لفتيــات مــن مختلــف الأعمــار، 
فــي ألبســة مثيــرة، تكشــف النهــود وتفضــح معالــم الأجســاد أكثــر ممــا تســترها، 
لا  الأنخــاب،  تبــادلُ  ينخرطــون فــي الرقــص...  شــباب وكهــول بــل وشــيوخ... 
ينقطــع... لغــط... وصيــاح... أجســاد فــي وطيــس الرقــص تــكاد تلتصــق ببعضها 
رة بالمفعول السحري للخمرة، والأضواء الغامزة، الساحرة...  بعضًا... متحرِّ
جلِســني، وتقــول 

ُ
والجمــوح هنــا ســيد الموقــف... تســحبني زينــة إلــى طاولــة، وت

ــز  ميِّ
ُ
وهــي تصيــح قــرب أذنــي حتــى أســمعها وســط ضجيــج موســيقى لا تــكاد ت

كلماتهــا:
ر... خذ الأمور ببساطة...! - سأعود بعد حين... لا تتذمَّ

تشير بيدها إلى النادل، ثم تختفي في غرفة وراء ستارة المرقص.
ــرًا، واصطنــع  ا مثي ــر منيــر ملابســه وارتــدى فســتانًا نســائيًّ لا أعــرف متــى غيَّ
، ووضــع شــعرًا مســتعارًا، وطــا 

ً
صــدرًا مثيــرًا أبــرز بــه ثدييــه الضامرَيْــن أصــا

وجهه بمســاحيق الزينة، أحمر الشــفاه ســاطع على شــفتيه، يتقاســم طاولة 
حًــا... الــكل  ِ

ّ
مــع كهــل، لعبــت بــه الخمــرة، فبــدا شــبه غائــب عــن الوعــي، مترن

ــي منيــر باســمه الأنثــوي دون غضاضــة، وبعضهــم يرفــع لــه الأقــداح نخبًــا،  يُحيِّ
ــة »منيــرة«، يغــادر طاولتــه، يأتــي نحــوي، ويقــول  وينادونــه دون حــرج« فــي ضجَّ

بنبــرة أنثويــة:
- هذا عالمي الحقيقي... حيث أكون أنا كما أنا...

ا... يقهقه... وهو يقول: يعانقني أشمُّ عبق عطره قويًّ
- لا تخف... أنت عزيز عليَّ مثل أخي...!

الضبــاب  وســط  ــى 
َّ
تجل ثــم  الرقــص،  حلبــة  مــن  الجميــع  انســحب 

الاصطناعــي المنبعــث مــن قنــوات ذات فوهــات فــي الزوايــا... محــور ف�ضــي، 
مثيــر...  وراقصــة بلبــاس فاحــش،  اق وســط الحلبــة،  بــرَّ أســطواني لامــع، 
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يــكاد الثديــان ينفجــران منهــا،  تبــان رقيــق بخيــوط رفيعــة، وحاملــة أثــداءً 
تَهــا... فيعــمُّ التصفيــق 

َ
وهمــا يتطلعــان فــي إثــارة... تنحنــي قبــل أن تبــدأ وصل

ة الشــهوات  ــة الرقــص علــى المحــور مســتفزَّ فتبــدأ الفتــاة الغضَّ المــكان، 
يخفــت...  ثــم  يســطع  ضــوء  وســط  الدفينــة،  والرغبــات  المعلنــة  غيــر 
م بعــض  يتقــدَّ هــا، يصيــر المشــهد كالســحر...  ســحابة دخــان اصطناعــي تلفُّ
الزبنــاء، يمــدون أياديهــم للمــس الجســد الصاخــب... المثيــر... تدنــو منهــم... 
لجمهــم بانســحاب 

ُ
تســتثيرهم... تســتفزُّ جموحهــم، بحــركات جنســية... ثــم ت

ا منيعًــا دون وصــول  سَــلِس راقــص... حــارس مفتــول العضــات يقــف ســدًّ
ع  ــوزِّ

ُ
، ت الألغــام البشــرية القابلــة للانفجــار فــي أي لحظــة إلــى الجســد الطــريِّ

الراقصــة... قبــاتٍ فــي الهــواء... يلتقطهــا البعــض فــي نشــوةٍ... تتقاطــر الأوراق 
تــؤدي الفتــاة  فــي تنافــس غريــب بيــن الســكارى،...  النقديــة علــى الحلبــة، 
أجــزم  أكاد  مثيــرة...  شــقراء...  أخــرى،  لفتــاة  المجــال،  فاســحة  تَهــا... 

َ
وصل

ي الفتــاة الــدورَ نفســه، وســط شــطحات الأضــواء  تــؤدِّ أنهــا غيــر مغربيــة... 
وإيقاعــات موســيقية تســاعد الجســد علــى ممارســة لعبــة الغوايــة...

حيــن تنتهــي وصــات الرقــص المحــوري، تخــرج زينــة... علــى مســرح صغيــر... 
ــة العمــق، أطلســية الإيقــاع...  تــؤدي وصلــة غنائيــة، أمازيغيــة رائعــة... جبليَّ
ــونها بــالأوراق النقديــة، تســمح لهــم  يهتــز الســكارى لمواويلهــا، يرشُّ شــجية... 
بالرقــص علــى المســرح... يراقصهــا هــذا... ويمطرهــا ذاك بجُــودِه... لكــن لا أحــد 

ه...! تجــاوز حــدَّ
بلحــافٍ  بطاولتــي... ســترت جســدها،  ــتْ 

َ
التحق وبعــدَ ســاعة مــن الغنــاء 

ف�ضــي يومــض تحــت الأضــواء... مثيــر شــفاف... تجلــس وهــي تــردُّ علــى الأنخاب، 
وعلــى المديــح بالابتســامات...!
- لنحتفل بموت الكلب...!

تفتح قنينة »ويسكي« وتسكب... تملأ كأسَيْن، ثم تفاجأ بـ«منير« يجلس 
على الطاولة:

- نحتفل جميعًا... لستما وحدكما...!
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تضحــك... تدفــع بكأســها ليقــرع كأ�ســي، يــدسُّ منيــر كأسَــه بيــن كأســينا... 
ــا... وتقــول ولــم يــزغ البصــر بعــدُ: ــه عبًّ تعبُّ

- هذه مهنتي... لكن لا تظن أنني عاهرة... لا أحد يمسُّ شعرة من رأ�سي... 
أنــا فنانة...!

هــذا عالــم غريــب عنــي كل  بالصمــت وأنــا فــي ذهــول ممــا رأيــتُ،  ــذتُ 
ُ
ل

الغرابــة، فراقصــة المحــور كانــت بلغاريــة الأصــل حســب كلام زينــة... وفــي هــذا 
ــمٍ ولا حســرة... 

َ
دة لتبذيــر الأمــوال... لتبديدهــا... بــا أل الفضــاء... قنــوات متعــدِّ

ى رُزمًا،  لم تكن بالقليلة، بل كانت الأوراق النقدية من فئة 200 درهم تؤدَّ
بلــع بســهولة الملاييــن، كل 

َ
رمَــى تحــت أقــدام الراقصــات... وكانــت الفواتيــر ت

ُ
أو ت

ــم الكوكاييــن إلــى تدخيــن لفافــات الحشــيش، وابتــاع 
َ

�شــيء هنــا مُبــاح، مِــن ش
لــون  أقــراص الســعادة... كل �شــيء لــه مفتاحــه... المــال... بعــض الرجــال يُقبِّ
الفتيــات فــي زوايــا مظلمــة، وآخــرون يكتفــون بالمداعبــة، والتقبيــل والعنــاق... 
ــب... لا قانــون هنــا غيــر قانــون المــال والجــاه والســلطة... تنظــر  كأن الــكل مُغيَّ

إلــيَّ زينــة وتقــول:
صرف الأموال بدون حساب...؟!

ُ
- أرأيتَ أين ت

- ومن أين لهم كل هاته الأموال؟!
: في سخرية تردُّ

- ما يأتي بسهولة دون عرق ولا تعب يُصرف بسهولة...!
- لم أفهم...!

ر أموال الرشــاوى... والمخدرات... وليس عليك أن تنبش كثيرًا 
َّ
بذ

ُ
- هنا... ت

في الأمر... دعنا من هذا... قل ما الذي قتل الشيظمي أهو الخوف أم الذل؟!
بلغي عنه... ربما خنقه الإحساس بالعار... 

ُ
- أظنهما معا... ربما خاف أن ت

ربمــا هما معًا...!
- وهــل لأمثالــه شــرف... وشــهامة؟! لــم يقتلــه غيــر الجبــن... صدقنــي... لــو لــم 
تــات 

ُ
ــذ جريمتــه النكــراء إرضــاءً لعمــي... وطمعًــا فــي ف  مــا نفَّ

ً
يكــن جبانًــا... نــذل
موائــده العفنــة...!
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- حتى المجرمون لهم شــرف... بل أحيانًا الشــرف هو الذي يقوي الانتماء 
إلــى أعتــى المافيات...!

ي  - المرحلة القادمة... لا بد أن أنفذ الجزء المهم من الخطة... لن أدع عمِّ
الجبــان يرتــع فــي نعيمــه دون رقيــب ولا حســاب... ســأجعله ينــدم علــى اليــوم 

 بيــن النــاس...
ً
ــه فيــه... أقســم أن أجعلــه أضحوكــة مُّ

ُ
ــه أ

ْ
الــذي ولدَت

- ومــا الســبيل إليــه وهــو مُحــاط بالجــاه والســلطة والمــال... وكلابــه شرســة 
مــن البشــر الأنــذال؟!

- لــكل رجــل نقطــة ضعــف... الجشــع والجنــس همــا مفتاحــه... لننــسَ الأمــر 
الآن... ولــكل �شــيء أوان...!

تشــعل ســيجارة، تمتــص دخانهــا بنهــم، تمــأ لــي الــكأس تلــو الأخــرى، 
مبتســمًا،  الأخــرى،  الطــاولات  حــول  يطــوف  منيــر،  الطاولــة  يغــادر 
ناهــرًا  أو  المرمــدة،  للآخــر  ــرًا  ومُغيِّ هــذا،  ســاقيًا   ...

ً
ــا مقبِّ معانقًــا... 

 مــا... تجرنــي إلــى مشــرب آخــر فــي 
ً
النــادل، داعيًــا إيــاه أن يُنظــف طاولــة

يظهــر صدرهــا عاريًــا،  المقصــف،  هنــا ألتقــي زبيــدة وراء  عمــق الملهــى، 
وتقــول  وتقبلنــي...  بعنقهــا...  تشــرئب  مثيــرًا...  للشــهوات...  ا  مســتفزًّ

جميلــة: بلكنــة 
- بونسوار...!

أكتشــف الآن أن زبيــدة لعبــت دور المنظفــة بإتقــان، لأنــي الآن أمــام امــرأة 
عصريــة... تتكلــم الفرنســية... وتجيــد خلــط »الكوكتيــل«... تســقيني كأسًــا... 

تفــوح بنكهــة وتقــول وهــي مبتســمة:
- لنحتفل ببداية جديدة...!

علــى المشــرب... فتيــات رفقــة رجــال... الغريــب أن أعمارهــن أصغــر بكثيــر 
من مرافقيهن من الرجال... الكهول والشيوخ أحيانًا... هذا الفضاء الصغير 
الموجــود فــي عمــق الملهــى، لا موســيقى صاخبــة فيــه، فقــط عــازف حالــم يغازل 
أصابع البيانو... وهدوء رومان�سي جميل... أنخرط مع زبيدة في حديث ثنائي 

دون أن أشــغلها عــن أداء مهامهــا:
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دت الآن...  أنــا لا أعــرف عنــكِ شــيئًا... صورتــك القديمــة تبــدَّ زبيــدة...   -
لــم تعــودي زبيــدة الخادمــة... وبالمناســبة... لــم تتقنــي الــدور جيــدًا... أتذكــر 
محنتك وأنت تحملين القفف... خانتك أصابعك غير المعتادة على الأشغال 
المضنيــة... وكــدتِ أن تفضحــي نفســك ومنيــرًا يــوم تظاهــرتِ بالغضــب منــه... 

يــا داهيــة...!
تقهقه فتسترعي انتباه الزبناء، ضحكتها العالية، وتقول في مكر:

ألــم أربــكك أنــت أيضًــا؟! كــدت تســقط فــي المصيــدة تلــك الليلــة لــولا   -
ومــاذا تريــد أن تعــرف؟! الشــيظمي الــذي أنقــذك مــن إغرائــي... 

- ومن لا يسقط في شباكك يا ماكرة؟!!
- ماذا تريد أن تعرف عني يا أمير الماكرين؟!

أبتسم... أتجرَّح جرعات من كأ�سي... وأنا أرفعها عاليًا، نخبًا لها وأقول:
... لا 

ً
- لا أعــرف بالضبــط... لكــن... اعذرينــي... الأمــر لا يعــدو كونــه فضــول

عيــري الأمــر اهتمامًــا...!
ُ
ت

ا بلا مأساة... ولا فتاة ملهى  - أتريد أن تعرف...؟! اسمع إذن... فلا أحد منَّ
ا ورضًا... أبدًا... كلهن ضحايا... صدقني...! أو حانة اختارت هذا الطريق حبًّ

- أعــرف... أنهــن مُكرَهــات لــم يختــاروا العمــل فــي هــذه الأجــواء عــن طيــب 
خاطــر...!

تســكب لنفســها كأس نبيــذ، تســند ذقنهــا بيدهــا ومرفقهــا علــى المشــرب 
يســند رأســها وتقــول وهــي تنظــر:

أرض  »مــزاب«،  قبائــل  إحــدى  فــي  كبــرت  الأصــل...  »مزابيــة«  »أنــا 
الرجــال والكبريــاء، أرض الصالحيــن والأســياد حصلــت علــى البكالوريــا... 
لا  كنــت مخطوبــة لابــن عمــي...  والتحقــت بالجامعــة بالــدار البيضــاء... 
أعــرف كيــف ســقطتُ فــي شِــراك أحــد الأســاتذة، كانــت تجربــة مؤلمــة لــي، 
أعطيتــه  بــه...  علاقتــي  ــدت 

َّ
فتوط أحلامــي،  فــارس  وظننتــه  أحببتــه... 

وقــت  مســألة  هــي  زواجنــا  مســألة  إن  لــي  يقــول  كان   ...
ً
طواعيــة ذاتــي 

فقــط...!
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عــدت فــي الصيــف إلــى بيــت الوالــد، وانتظــرت أن يأتــي لخطبتــي والــزواج 
، ولــم يكــن ممكنًــا أن أجلــب العــار لأســرتي... فلــم أعــد  ــي بــدأ يُلــحُّ منــي، عمِّ
أبحــث عنــه... فصُدمــت عندمــا علمــت  إلــى الــدار البيضــاء  عــدتُ  عــذراء... 
أنــه تــزوج بأســتاذة زميلــة لــه وذهبــا للعمــل فــي قطــر... لــم أجــد مَخرجًــا لــي مــن 
ورطتــي ســوى العمــل فــي الحانــات، جمالــي وتكوينــي جعلانــي أحصــل علــى عمــل 

فــي أحســن الملاهــي... إلــى أن التقيــت بشــارل...«.
- من هو شارل...؟!

- إنــه العجــوز الجالــس هنــاك... علــى الطاولــة فــي الركــن المظلــم، حيــث 
!...

ٌ
طاولتَــه شــمعة ت�ضــيء 

ألتفــت ورائــي، ظهــر لــي عجــوز ضخــم الجثــة، فائــض البطــن، أشــيب زغــب 
الذراعيــن والحاجبيــن... حليــق الــرأس، يُدخــن ســيجارًا ويلهــو بدوائــر الدخــان 
 وســط خفــوت الضــوء، أمامــه قنينــة نبيــذ فــي ســطل 

ً
التــي صــارت واضحــة

ف�ضــي، وكأس كــروي بســاق رقيقــة وقاعــدة دائريــة:
- وما علاقتك به؟!

- إنــه هــو الــذي انتشــلني مــن الضيــاع، رغــم أنــه لــم يتزوجنــي، لأنــي أعاشــره 
لْ عشــيقته...!

ُ
معاشــرة الزوج لزوجته...! ببســاطة أنا خليلته... أو ق

- هل انقطعت علاقتك بأسرتك...؟!
- طبعًــا... ومــاذا تنتظــر؟! أن يســتقبلوني اســتقبال المنتصريــن...! أقسَــم 
 للكلاب... وحدَها 

ً
والدي ألا أدخل البيت وإن رآني يقتلني ويرمي بجثتي جيفة

أمي مِن حين لآخر أراها... تتذرَّع بزيارة أحد أخوالي في الدار البيضاء فأراها... 
دعنــا مــن هــذا... خــذ كوكتيل بالأناناس...!

زبيــدة،  بجانبــه  منيــر،  الســيارة  يقــود  جميعًــا،  نغــادر  الفجــر...  عنــد 
وأنــا وزينــة فــي المقاعــد الخلفيــة، تضــع رأســها علــى كتفــي... وتغفــو... قــارئ 
ا وهــو يطلــق موســيقى هادئــة، يمــأ صــوت  الأقــراص، يمنحنــا هــدوءًا نفســيًّ
 الأجــواء، يطفــئ منيــر بحركــة عفويــة ســريعة القــارئ... ينتظــر 

ً
المــؤذن فجــأة

ــرت ملامــح  نهايــة الأذان... أســتغرب لســلوكه وهــو يُرهــف الســمع وقــد تغيَّ
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وجهــه، كأنــه فــزع مــن �شــيء مــا، تنهيداتــه تختلــط وتنهيــدات زبيــدة التــي قالت 
فــي أ�ســى:

- الله يعفو عنا...!!
يرد عليها بنبرة أ�سى قوية:

- يا رب... آمين...!!
على الطريق... صخب الســكارَى لا رادع له، مشــاجرات وشــتائم فاحشــة 
مــن أجــل الزبائــن...  ــة وتلاسُــن...  بنــات الليــل فــي صــراخ وضجَّ علــى المــأ... 
فــرغ مــا فــي بطنهــا علــى الأرصفــة، ســيارات 

ُ
ات هنــا وهنــاك... كائنــات ت مشــادَّ

يُطِــل بعــض ركابهــا مــن ســقوفها المفتوحــة،  تتســابق فــي جنــون،  نفيســة... 
ى علــى 

َّ
فتتشــظ يقذفــون بهــا...  يلوحــون بالقنينــات...  يغنــون...  يصرخــون... 

الطريــق أو الأرصفــة...!
ــب الرؤيــة،  ضبــاب مفاجــئ لــم أعهــده بالــدار البيضــاء مطلــع شــتنبر، صعَّ
ــر منيــر الأضــواء  يُغيِّ ــة مفاجئــة... دون ســابق إنــذار،   فجــأة لفَّ

َ
الســيارة  

َّ
لــف

ل ماســح  بعدمــا شــغَّ ليُبــدد كثافتَــه ثــم يُشــعل ســيجارة،  ــة،  ويجعلهــا قويَّ
ل... يتبــادر  الزجــاج، يتوقــف فــي الطريــق فجــأة... يتــوارى وراء شــجرة، ليتبــوَّ

ــرَى هــل يتبــول واقفًــا أمــا جالسًــا؟!
ُ
إلــى ذهنــي ســؤال ســخيف، ت

ع  مــع إقامــة صــاة الفجــر، نلــجُ شــقة 11 ينايــر، مــن كثــرة التعــب يتــوزَّ
ــك وهــي  الجميــع علــى الأرائــك المختلفــة... غيــر أن زينــة تســحبني فــي دلال وتهتُّ

تنظــر إلــى عينــي نظــرات ماجنــة وتهمــس:
- »الحب ديالي أجي معي...« هذه هي غرفتك... معي...!

ــر   علــى الســرير، أغيِّ
ً
تســبقني إليهــا... أعــود مــن دورة الميــاه، أجــد منامــة

ــت فــي نــوم عميــق، 
َّ
ملاب�ســي، زينــة مســتلقية فــي ملابســها دون تغييــر وقــد غط

 تحــت رأســها، 
ً
أنــزع حذاءهــا... أســوي جســدها علــى الســرير، أضــع وســادة

ــس طريقهــا نحــوي...  أنــدسُّ تحــت الغطــاء، أطفــئ النــور... فــإذا بيدهــا تتلمَّ
وهــي تقــول مغمضــة العينيــن:

- أين أنت يا حبيبي؟! فينك يا عمري...؟!
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ها... تضع رأسها على صدري... وتعود للنوم... وددتُ ما  لا أردُّ عليها... أضمُّ
ــى مــن هــذه الليلــة أن أحكــي لهــا عــن مــرض أمــي، وحديثــي مــع أمينــة... لكــن  تبقَّ
ا... أيقظنــي  ــا أكثــر منــه جســديًّ ا وعصبيًّ يبــدو أن عياءهــا كان شــديدًا... نفســيًّ
ــد... تبكــي... تتشــنج...  د... تتوعَّ أكثــر مــن مــرة هذيانهــا وهــي نائمــة، كانــت تُهــدِّ
ثــم تهــدأ... كانــت تبكــي أحيانًــا وأخــرى تضحــك... تعاملــتُ مــع الوضــع بهــدوء... 
ل 

َّ
ا إلــى النــوم العميــق... لــولا طائــف طــاف بخلــدي ثــم تســل نــي التعــب جــرًّ وجرَّ

ي فــي أعماقــي مقلقًــا... ثــم شــق طريقــه  إلــى روحــي فأيقظنــي لحظــة ورجعــه يُــدوِّ
ا لي في 

ً
ل شريط نحو مملكة الهواجس: »ماذا لو التقط لي أحد صورًا، أو سجَّ

 مناصــر للمجــون والســهر... 
ٌ

الملهــى؟!«... مــن شــدة الســكر... صــوت آخــر عابــث
جــريء ضــد الهاجــس يصــده: »وليكــن... فليذهبــوا إلــى الجحيــم«!!
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3

صحــوتُ عنــد الظهيــرة، بصعوبــةٍ أغــادر الفــراش... يأســرني مشــهد زينــة 
ب في الفراش... ظننتُ أنها ستنهض، 

َّ
دة وقد تبعثرت ملابسها، تتقل وهي ممدَّ

أشــعر بإرهــاقٍ شــديدٍ وجســمي يؤلمنــي...  فــي النــوم...   
َّ
أنهــا عــادت لتغــط بَيــدَ 

يصلنــي ضجيــج التلفــاز مــن صالــون الشــقة... أجاهــد نف�ســي أدلــف خارجًــا... 
 علــى الأريكــة تتابــع برنامجًــا مــا بالفرنســية... أحييهــا...

ً
أجــد زبيــدة مســتلقية

- صباح الخير زبيدة...
 في انشراح:

ً
بكل ودٍّ وأدبٍ... تردُّ على تحيتي مبتسمة

- صباح النور... هل نمتَ جيدًا؟
- نعم... شكرًا...!

ــة ورشــاقة، تنهــض نحــو المطبــخ... تحضــر الفطــور، أمــدُّ يــدي فقــط  بخفَّ
ز بهــا صحــوي، أســألها فــي تعــبٍ  عــزِّ

ُ
ا، أ إلــى فنجــان القهــوة، أشــعل الســيجارة تــوًّ

:
ً

ب يغلبنــي ويعصــر جســدي تكاســا
ُ
ظاهــرٍ ومــا زال التثــاؤ

- أين منير؟!
- منير... خرج... أظنه في مقهى فرنسا...

ــق،  ــرفة تطــلُّ علــى زقــاق ضيِّ
ُ

 ثانيــة... وأتخــذ مكانًــا فــي ش
ً
أشــعل ســيجارة

ريــح  تيــار  بنظــري،  الممــرَّ  أكنــس  المشــبك،  الإســمنتي  الحاجــز  علــى  أتكــئُ 
 عــن بدايــة 

ً
لــة بالرطوبــة تلطــف اليــوم الأول مــن شــتنبر معلنــة معتدلــة محمَّ

 الصــداع الــذي 
ُّ

ــار، أشــرع لــه وجهــي... يخــف بــات... يُنعشــني التيَّ
ُّ
زمــن التقل

الســماء صافيــة،  ــرب...  فــرِّط فيهــا فــي الشُّ
ُ
لــكل ليلــة أ  

َ
يُلــمُّ برأ�ســي صبيحــة

أســراب  فــي ثــوب أزرق...  ــع بيضــاء 
َ
إلا مــن ســحابات خفيفــة مبعثــرة، كرُق
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حمامتــان  المرفــأ...  نحــو  طريقهــا  فــي  الأفــق،  فــي  بعيــدًا  ــق  ِ
ّ
تحل النــوارس، 

متلازمتــان فــي التحليــق كعاشــقين ترفرفــان قــرب الشــرفة، رفيــف الأجنحــة 
ــة الســقف القرميــدي الأخضــر لبيــت 

َّ
ــان علــى حاف

َّ
يزيــد المشــهد بهــاءً... تحط

قــان مــن جديــد ثــم تجثمــان قــرب بركــة مــاء صغيــرة  ِ
ّ
حل

ُ
ت قديــم متهالــك... 

تتشــكل،  مــاء   
ُ
فطفقــت بحيــرة ماؤهــا لتصــدع فيهــا،  ثــرَّ  خلفتهــا قنــاة مــاء 

 قربهمــا الطيــور والحمائــم لترتــوي... عشــرات الفتيــات يَلِجــن الممــرَّ 
ُّ
تحــط

باهتــة فــي صمــت غريــب  يَمــرُرن كظــالٍ  حيــث يوجــد معمــل للملابــس، 
قــن علــى  ــدة اللــون... بيضــاء... يتفرَّ فــي بــدلات موحَّ إلا مــن همــس خافــت، 
الذيــن تبعــث  متفاديــات المتشــردين،  محــات بيــع الوجبــات الســريعة... 
مظاهرهــم البئيســة، وحالتهــم الرثــة، المزريــة علــى الشــفقة والرحمــة وقــد 
اختلطتــا بالخــوف والرهبــة... بعــضُ المتشــردين الذيــن يقضــون الليــل علــى 
المخيفــة...  البــاردة  أنقاضهــا  وبيــن  رِبــة، 

َ
الخ العمــارات  ومداخــل  عتبــات 

يســتجدون الطعــام أمــام  فــي الأزقــة...  عــون  ثــم يتوزَّ بــون أســمالهم...  ِ
ّ
يُرت

ــا وراء 
ً
ــا ولحاف

ً
المحــات... أحدهــم يــدسُّ ورق الكارتــون الــذي اتخــذه فراش

ــص 
َّ
ســور متهالــك لبيــت مهجــور، حيــث تتراكــم الأتربــة والحجــارة التــي تتخل

منهــا العربــات والشــاحنات فــي جُنــح الظــام... مــن وراء ركام حجــارة وأتربــة 
ــرِب، يمــرق متشــرِّد آخــر... يغســل وجهــه 

َ
ومتلاشــيات أطــال بيــت قديــم خ

بقنينــة مــاء اســتخرجها مــن متاعــه المكــون مــن أغطيــة مغبــرة وســخة، يفــرك 
شــعر رأســه بقــوة، ويجلــس مــع الآخريــن علــى عتبــة العمــارة، ثــم ينهمــك فــي 

شــم كحــول الصباغــة مــن جــوف كيــس بلاســتيكي.
أحــد حــراس الســيارات... يبــدو أنــه مــن ذوي الســوابق، نــدب غائــر واضــح 
علــى وجهــه، يُعلــن شراســتَه، ونــدوبٌ أخــرى دقيقــة كثيــرة علــى ســاعديه وقــد 
يْه،  هت وجهه... تراكمت على جبينه وخدَّ امتزجت بوشوم غريبة، وبثور شوَّ
... غاضبًــا... مُزبِــدًا ومُرغِيًــا... نحــو 

ً
زادت مــن بشــاعته... بقســوةٍ يتجــه مهــرول

ــا فــي غضــب 
ً
ويركلهــم واحــدًا تلــو الآخــر ناهــرًا فــي قســوة صارخ المتشــردين، 

انتفخــت لــه أوداجــه »ســيروا بحالكــم«!!
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أحدهم كث اللحية في فو�ضى، أشعث، مغبر الشعر، ينتعل حذاءً قديمًا 
ا فــي الثلاثينيــات،  مختلــف الفردتيــن، ينهــض ثــم يســقط، رغــم أنــه يبــدو شــابًّ
خــورُ قــواه، ينهــض مــن جديــد، ويــردُّ علــى الحــارس: »دعنــي أتــرزق الله، أنــت 

َ
ت

ــج غضــب الحــارس، يلــوح بعصــاه متجهًــا نحــوه،  حســود...«! رد المتشــرد يؤجِّ
يمنعــه أحــد المــارة، يتراجــع الحــارس وهــو يــردد: »انظــر إليــه، رائحــة الكحــول 
لون داخل العمارات ويزعجون  تنبعث منه، إنه يُخيف العاملات... إنهم يتبوَّ

الناس«!!
يســتوقفني منظــر زبيــدة وقــد خرجــت للتبضــع، فــي جلبابهــا الأزرق تعبــر 
الطريــق نحــو الممــر تتوقــف برهــة عنــد الحــارس الليلــي، اســتجابة لقســمه: 
»والله... لالــة زبيــدة، لــن تدخلــي للعمــارة حتــى تشــربي هــذه الــكأس«! ترمــي 
فــة وراءهــا ذهــولَ  ِ

ّ
بالشــاي فــي جوفهــا بســرعة، وتخطــو نحــو العمــارة، مخل

طوهــا 
َ
الحــارس مــن طقطقــة كعــب حذائهــا العالــي، عينــاه تتابعــان فــي شــهوة خ

ــرِه لهفــة مفضوحــة إلــى أن تختفــي داخــل 
َ
عها بنظ يُشــيِّ وتمايُــل جســدها، 

العمــارة.
لا أدري كم قضيتُ من الوقت على الشرفة، حيث استلقيتُ على كر�سيٍّ 

وغلبني النوم، لأستيقظ على صوت زبيدة:
- أستاذ... الغذاء جاهز...!

قبــل أن أجلــس للغــذاء... أتصــل بالمكتــب، لأبلــغ صابــر عــدم قدرتــي علــى 
... يصلنــي صوتــه:

ً
 الهاتــف طويــا

الحضــور مدعيًــا المــرض، يــرنُّ
- وي، شكون؟!

- ســام... و«فينــاك؟!«... »غبرتــي آ صاحبــي«... و«بــزاف...« مالــك... هــل 
»الصعلكــة«؟! ألِفــت 

ف بملفاتي... أشعر بالعياء...!
َّ
- سلام... رجاء تكل

:
ً

ر إيقاع العبارات، أردف قائل - يتثاءب أدرك ذلك من تغيُّ
- أوكي، لكن ماذا بك؟!

- زكام خفيف...!
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- زكام... أم أفرطت في الشرب...؟!
- زكام وخمر... لا يهم... المهم أنني لا أستطيع المجيء...!

- »تهلاى ف راسك«... باي...
حتــى رن  مــا إن هممــت للجلــوس حــول مائــدة الغــذاء  يقفــل الخــط... 

الهاتــف مــن جديــد:
- ألو شكون؟!
- أنا أمينة...
- أمينة...؟!
- أين أنت؟!

عت أنفاسها، واختلط كلامها بالبكاء...
َّ
، وتقط

ً
بُحَّ صوتُها فجأة

- اهدئي... تكلمي... ما بك؟!
ا... لا أعــرف مــاذا أفعــل... لقــد غابــت عــن الوعــي...  - أمــك مريضــة جــدًّ

!...
ً

حــال  ...
ً

احضــر حــال
يخفق قلبي خفقان المذعور، وأشعر بدُوار كدتُ أسقط من أثره، أبحث 

 حلقي:
َّ

عن الكلمات وقد جف
- »أش وقع لها«...؟! تكلمي... انطقي...

انقطــع الاتصــال دون أعــرف، ممــا أربكنــي  فقــط رنيــن حــرارة الهاتــف، 
كني الاضطراب الذي أضعف ركبتي، أشعل سيجارة خطأ من »فلترها«، 

َّ
وتمل

ا كاد يخنقنــي، أغــرق فــي ســعال محــرج للأنفــاس، أنطلــق  وأســحب دخانًــا ســامًّ
خارجًــا كالمجنــون، وزبيــدة فــي أثــري حتــى غــادرت العمــارة، تــردد:

... سيكون خيرًا إن شاء الله... اللطف يا رب!
ْ

- لا تخف
لا أجــد الزمــن فــي عقلــي وقلبــي لأردَّ عليهــا... أرمــي بنف�ســي فــي أول ســيارة 

غيــر صــدى هواج�ســي يمــأ تضاريــس مُدنــي الداخليــة. أجــرة، ولا �شــيء 
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4

لــم يســبق لــي أن عشــت مشــهد احتضــارٍ لشــخص مــا، أو حضــرت مشــهد 
الرمــق الأخيــر للإنســان... اللحظــات الأخيــرة لــه وهــو يَجــود بأنفاســه الأخيــرة، 
بًــا... أتفــادى الخــوض فــي تفاصيلــه 

َّ
المــوت بالنســبة لــي كان غامضًــا... لغــزًا مرك

دة علــى القنــوات... فأهــرب  رعبنــي مشــاهد المــوت المتعــدِّ
ُ
وتحديــد تجلياتــه... ت

منها إلى ما يُلهيني عن الأسئلة المرتبطة بلحظة الانتقال من عالم إلى عالم... 
د فــي الفــراغ... فــي ظلمــة العــدم... لــم أشــكَّ يومًــا أننــا هنــا عابــرون لا  أو التبــدُّ
مُقيمــون... لــم أشــك لحظــة فــي كوننــا ننتهــي فــي حفــرة عفنــة وتنقطــع صلتنــا 
بوجــود آخــر مؤجــل... فضلــت دائمًــا عــدم التدقيــق فــي الأســئلة الوجوديــة... 
مــة 

َّ
المعرفــة القلبيــة الإيمانيــة تحمــل الأمــل للقلــوب المحط أحيانًــا كثيــرة، 

ولــأرواح المقهــورة...
أمــي...  الآن وأمــام عينــي...  مــا العمــل والتــي تجــود بأنفاســها الأخيــرة... 
حبيبتــي... الشــخص الوحيــد الــذي أنتمــي إليــه فــي هــذا الوجــود...؟! فحتــى 
ــع... كأن الزمــن  أبــي لا أعــرف أيــن هــو... منــذ رحــل وأنــا ملفــوف فــي خِــرَق الرضَّ
د مــن الصــدر لتصطبــغ بــه الجــدران والظــال... ضــوء  توقــف... والســواد تمــدَّ
 مــا تســربَتْ مــن وجدانــي... 

ً
ــا، غيــر أن عتمــة شــمس العصــر مــا زال دافئًــا وقويًّ

طفــئ كلَّ بصيــص نــور، ورجفــة بــرد ســرت فــي فرائ�صــي، أمــي الآن 
ُ
كادت أن ت

دة علــى ســريرها، يــكاد الهــواء لا يصــل إلــى صدرهــا، خرخــرة... حشــرجة...  ممــدَّ
غرغــرة... كأن روحهــا عَلِقــت فــي حلقومهــا، صدرهــا يعلــو بقــوة وينخفــض، 

أشــعر بنــار تحــرق أضلعــي، أناديهــا:
- أمي... أمي...
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لا تــرد العزيــزة... الغاليــة... إنهــا فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن الحيــاة والمــوت، 
 يســيرًا... 

ً
ــتْ إلــى ربهــا انتقــال

َ
وهــو هــذا الزمــن الأشــقُّ علــى نف�ســي، رغبــتُ لــو انتقل

ود  ــفُّ ســريعًا... يجنبنــي هــذا الاعتصــار ويجنبهــا اعتصــار الاحتضــار... هــذا السَّ
 المآقــي... 

َ
ــت حبيســة

َّ
ســعِفني الدمــوع، فظل

ُ
الملتهــب الــذي يختــرق صــدري، لــم ت

دة... متواريــة... فــي المدامــع... متحجــرة... لكنهــا تأبــى أن تبــرد  أشــعر بهــا... متــردِّ
حرقتــي.

ــرب أمــي، يتلــو آيــاتٍ مــن القــرآن، ويهمــس فــي 
ُ
علــى الســرير جلــس الفقيــه ق

قُــل اللســان، 
َ
دهــا فــي الخاطــر إن ث ردِّ

ُ
أذنهــا الشــهادة، عــلَّ عقلهــا يلتقطهــا، فت

 وأيســرَ علــى اللســان والجنــان، ينقــع قطعــة قطــن 
َّ

وقــد كانــت مــن قبــلُ أخــف
فــي مــاء ويُبلــل بــه فمَهــا، ثــم يقطرهــا علــى شــفتيها... آه... حتــى القطــرة صــارت 

ــة المــوت... يناديهــا: عصيــة علــى العبــور نحــو الصــدر لتُخفــف ضمَّ
- لالة حبيبة... الشهادة... قولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 

رسول الله.
ا عن فعل أي �شيء أمام سُنن  ا وبدنيًّ ا ووجدانيًّ عاجز أنا... عاجز عقليًّ
الطبيعــة، ونــداء الســماء لــأرواح... حزيــنٌ إلــى حــد الانهيــار بيــن الانتظــار 
والرجــاء المجهــض... وســط إعصــار مشــاعري المضطربــة... يغمرنــي القلــق 
ابة عاجــزة عــن الشــهادة، وهــي التــي  ــرح القاتــل، وأنــا أرى ســبَّ

َّ
الجــارف والت

أحصــت دون كلــل وضجــر آلاف التســبيحات... وفــي هــذه اللحظــة الفاصلــة 
للاحتفــال بالمــوت  ليــس مطلوبًــا مــن العقــل ســوى صمــود ووعــي لحظــة، 
ــي  منِّ

ُ
ت لا الخــوف منــه ببضــع كلمــات روحيــة تفصــل الحــق عــن الباطــل، 

ــة الــردَى أهــون وأرحــم، والشــهادتان  الــروح بجنــة عــدن، وتجعــل مــن ضمَّ
فــان وطــأة الوجــل والســقوط فــي المجهــول  خفِّ

ُ
ت تــان علــى الشــفتين...  بهيَّ

دعــاء  وفهمــتُ  اليــوم فقــط وعَيْــتُ  بضــع كلمــات تجعــل العســير يســيرًا... 
تنــا علــى الشــهادة« والحقيقــة أن  ــا: »اللهــم ثبِّ النــاس الــذي كان يبــدو عاديًّ
ــد  الثبــات علــى لحظــة الاحتضــار معجــزة لا يُنجزهــا غيــر قلــب مؤمــن مؤيَّ

برحمــة القهــار الجبــار.
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وإن  الفقيــه،  كأن أمــي ســمعت نــداء  أشــعر بهــا...  أنظــر فــي وجــه أمــي... 
الحــواس ومتعــة  كأن الســمع آخــر المودعيــن ضوضــاء  ص البصــر... 

ُ
ــخ

َ
ش

ابة مرفوعــة  الأشــياء، تحــاول النطــق بالشــهادة... رعشــة علــى الشــفتين، وســبَّ
لــواء المؤمنــة فــي رحلــة العبــور نحــو الســام الروحــي... هنــا... فــي هــذه اللحظــة 
مَــن لا يحتــاج إلا  فــي هــذا العبــور...  هنــا...  النكــران...  ويــذلُّ  الإيمــان،  يعــزُّ 

ســكينة الطفــرة الغاشــية...؟!
ــرًا ممتقعًــا... شــاحبًا... اختلــط لديهــا الخــوف والحزن  وجــه أمينــة أراه متغيِّ
لهــا، أســمع  أمــي، وتقبيــل جبينهــا، والدعــاء  يــدِ  ــدِّ 

َ
 عــن ش

ُّ
والنــدم، لا تكــف

... فنفَــسٌ أخيــر تجــودُ معــه بروحهــا... ويظل 
ً
 فــي صــدر أمــي، ثــم غرغــرة

ً
حشــرجة

رات... تصرخ أمينة وهي 
َ
ــك اللواء مرفوعًا... فيهدأ الجســد... ويســتريح من السَّ

تلطــم خديهــا وصدرهــا:
- خالتي حبيبة... خالتي...!!

ينهرها الفقيه بقوة وقسوة:
بيها بالنحيب واللطم... هذا حرام!! ِ

ّ
عذ

ُ
- اصمتي يا امرأة... لا ت

إن لــم تلطمــي اليــوم يــا أمينــة! فمتــى يجــوز النحيــب والنــدب؟! إن لــم أبــكِ 
هــذا  للرجــال أن يبكــوا ويضعُفــوا؟!  فمتــى يحــقُّ   ،

َ
وأضعُــف وأنهــار الســاعة

زعــت روحــه نزعًــا... لأمــي... أمــي... أمــي... وربــك يــا فقيــه! إن 
ُ
الجســد الــذي انت

كان البكاء على الحبيبة حرامًا، فهو حلال اليومَ... فابكي يا أمينة... ابكيها... 
لا يمكــن  غــي فــي الأرض...  تمرَّ قــي تلابيبــك...  مزِّ اندبــي...  فلــن يبكيهــا غيرنــا... 
للعزيــزة الطاهــرة أن ترحــل وليــس فــي أذنيهــا نحيــب مكلــوم أو صــارخ مجــروح...
ي  يقتــربُ الفقيــه مــن أمــي، يُغمِــض عينيهــا، وينــزع طاقــم أســنانها، يُســوِّ
يْهــا مُغلِقًــا الفــم، مســتعينًا بربــاط مــن ثــوب أبيــض... ويقــول فــي خشــوع:

َّ
فك

كــن ابنًــا  كل نفــس ذائقــة المــوت...  ــم الله أجركــم... 
َّ
عظ رحمهــا الله...   -

ــا...  ــى لهــا مــن الدنيــا... دعــاؤك بنــي... كــن قويًّ صالحًــا... ادعُ لهــا... هــذا مــا تبقَّ
صَابَتْهُــمْ 

َ
ا أ

َ
إِذ ذِيــنَ 

َّ
ال ابِرِيــنَ *  ــرِ الصَّ ِ

ّ
}وَبَش ــر قــول الله ســبحانه وتعالــى: 

َّ
وتذك

يْــهِ رَاجِعُــونَ{.
َ
ــا إِل ــهِ وَإِنَّ

َّ
ــا لِل ــوا إِنَّ

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
مُصِيبَــة
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ــة، وتغلبنــي الدمــوع  خيرتــي الروحيَّ
َ
دت ذ ومــاذا بقــي لــي أنــا فــي الدنيــا...؟! تبــدَّ

ب الظهور بمظهر الضعف... رباه! ألا يليق  رغمًا عني... أجهش بالبكاء، فأتجنَّ
 بالرجــال فــي مثــل هــذا الموقــف؟! ربــاه!... إن كان البــكاء والضعــف 

ُ
الضعــف

ــتْ 
َ
رغمًــا عنــي اغرورق فهــذا هــو يــوم الانهيــار والنحيــب...  مُباحَيْــن للرجــل، 

 
ً
 قويــة

ً
ــد فأئــدُ رغبــة

َّ
بــرِّد حُرقتــي، أتجل

ُ
 ت

ً
عينــاي، ثــم انهمــرت العبــرات رقراقــة

فــي النشــيج، فهــذا موقــف لــم يســبق لــي أن عِشــتُه... أمينــة تصــرخ، ثــم تلطــم 
 ثانيــة نهــرًا شــديدًا صائحًــا 

ً
صدرهــا، وتنخــرط فــي العويــل، ينهرهــا الفقيــه مــرة

فــي حــزم: »اصمتــي... لا تلطمــي... ألــم أقــل لــكِ إن ذاك يُعذبهــا؟!«... فتنــزوي فــي 
 فــي حرقــة بعيــدة عــن العيــون ورقابــة الفقيــه الشرســة... أثــار 

ً
غرفتهــا... باكيــة

تْهــا لســنين وهــي 
َ
ــا وهــي التــي أهمل

ً
اســتغرابي... كيــف تبكــي أمينــة أمــي بــكاءً حارق

ــة بيننــا...؟! أهــو ألــم الحســرة والنــدم، أم حُرقــة الفــراق؟! حيَّ
 لطيفة وأعضاء 

َ
ه بمكالمة هاتفية، جاء رفقة

ُ
ر صابر عندما أخبرت لم يتأخَّ

لوا بالجنازة والإجراءات الإدارية للدفن. من النقابة، الذين تكفَّ
وأخــرى  واحــدة للنســاء  صِبــت خيمتــان للعــزاء، 

ُ
أمــام بوابــة العمــارة ن

عزِّين من قاطني العمارة كان �سي المهدي، الذي خانته عيناه 
ُ
ل الم للرجال، أوَّ

فاغرورقــت، وكان لمــوت أمــي أثــر كبيــر عليــه، حيــث بــدا لــي مكســور الجناحين، 
منهارًا... أخذ مكانًا مع حفظة القرآن، يردد كواحدٍ منهم سورًا قرآنية بصوت 
لــه الأبــدان وتخشــع لــه القلــوب، وحدهــا  فــي جــو مهيــب، تقشــعرُّ  جماعــي، 
رهــب كواســر الغابــات الداخليــة، اســتغربتُ 

ُ
لجــم الرغبــات وت

ُ
أجــواء المــوت، ت

قهم وكانــوا ينفــرون مــن الســام فــي 
َ
ــق

ُ
مِّ الصبــي المتكبــرة وآخريــن يتركــون ش

ُ
لأ

ونــي بحــرارة وحرقــة... غريــب... أمــر أهــل  الردهــات، نزلــوا لخيمتَــيِ العــزاء، وعزُّ
هــذه العمــارة... لــم يجمعنــا لا فــرح ولا ســام، وجمعنــا مــوت أمــي... وحضــر 

:
ً

الحــاج ســليمان ورفيقــاه... عزانــي قائــا
- اصبــر... كلنــا لهــا... هــل أنــت فــي حاجــة إلــى المــال؟! لا تخجــل... كلنــا يهمنــا 

الأمــر...!
- »كاين كل الخير«... شكرًا... الله يرحم الوالدين...!



- 33 -

كالسلمون نعود لنموت

يًا لا كباقي المعزين، مَن كان دعمُهم كلامًا  عجبًا! جاء الحاج سليمان مُعزِّ
ا في دهاليز المجاملات... لو اكتفى بالكلام لكان أصدق وقعًا 

ً
منحوتًا... محنط

فــي قلبــي... هــم كذلــك... تلــك ثقافــة الجبــروت... كل الأقفــال مفتاحهــا المــال... 
حتى أقفال الصدر والقلوب...!!

اء  ــرَّ
ُ
يدلــف نحــو خيمــة الرجــال، يُفســح »ل�ســي عبــد العزيــز« المجلــس بيــن ق

القرآن، يشــاركهم في القراءة الجماعية... وحين توقفوا، تصدى للموعظة، 
لســانٍ...  فــي  لفصاحــةٍ  مفتونــون...  مَشــدوهون...  بــه  وهــم  النــاسَ   

ُ
يعِــظ

ة فــي بيــان... وسلاســةٍ فــي بلاغــةٍ، حــدَّ البــكاء... فــي  وخشــوع فــي خطــابٍ... وقــوَّ
والحــال  والعــذاب...  والآخــرة...  ث عــن المــوت،  ه تحــدَّ فــوَّ

ُ
ثقــة الخطيــب الم

والصبــر...!! والحــرام... 
رغم أن موت الحبيبة أمي شغلني، لم يُفوت عقلي المناسبة، ليَجُرني إلى 
 
ُ
جحيــم الأســئلة... كيــف لهــذا الرجــل العالــم بالحــرام والحــال... الــذي يعِــظ
 تقشعر لها الأبدان... أن يجمع في حياته بين التناقضات...؟! 

ً
الناس موعظة

ــا لا مظلومًــا... 
ً
ـ ـ يــؤازره ظالـ هــو الســند والواجهــة لـ«�ســي ســليمان جبــار«... 

يقاسمه العبث والغصب... من أين يستمدُّ كل هذه القدرة على التأقلم مع 
الظــروف... والأهــواء المختلفــة...؟! كيــف ينــام؟!

لحظــة  الغفــران،  مقبــرة  فــي  ــرَى 
َّ
الث تحــت  أمــي  كانــت  الغــروب  قبــل 

خــروج موكــب الجنــازة، حــزَّ فــي قلبــي أنــي أودعهــا وحيــدًا بــا أبٍ ولا عــمٍّ 
ولا خالــةٍ، أحملهــا إلــى مثواهــا الأخيــر، بيــن الأغــراب... لمحــتُ زينــة رفقــة 
وقالــت فــي صــوت خافــتٍ...  نحــوي،  تقدمَــتْ  منيــر أمــام بــاب العمــارة، 

حزيــن:
- شقَّ عليَّ أن أتركك وحدك في هذه المحنة... الله يرحمها...!

- شكرًا لحضورك...!
تمنيــت لــو كان بإمكانــي أن أرتمــي فــي حضنهــا وأبكــي بــا رادع ولا خجــل... 

مًــا مكســور الجناحيــن وقلــت لهــا:
َّ
نظــرتُ فــي عينيهــا محط

- سأكون في أمسِّ الحاجة إليكِ... صرتُ وحيدًا الآن...!
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ربــاه!  وهــو يبكــي كطفــلٍ صغيــرٍ...  جــارفٍ  بصــدقٍ  عانقنــي منيــر بحــرارة، 
مــا أصــدق بــكاءه...؟! ومــا أروع روحــه...؟! دمعُــه حــارق... نشــيجُه يخــرج مــن 
شــغاف القلــب فيعصــر مآقيــه بصــدق وصفــاء... حد�ســي تؤشــر بوصلتــه علــى 
ــر... لــم يخِــبْ حد�ســي أبــدًا حيــن يتعلــق الأمر  صــدق مشــاعر هــذا الكائــن المتحيِّ
بالمشــاعر، لــم أعــرف لِــمَ كنــتُ فــي حاجــة إلــى عنــاق صــادق... دافــئ مــن هــذا 

النــوع... عنــاق منيــر اليــوم أعظــم عــزاء لروحــي وقلبــي...!!
ــم علــى نظراتهمــا... أشــارَتْ لــي زبيــدة مــن  انســحبا معًــا وغيمــة حــزن تخيِّ
 الدعم والمساندة قبل أن ينطلق منير في جنون واضح، 

َ
نافذة السيارة إشارة

بــان بنظــرات  هــت إلــى صابــر ولطيفــة يتجاذبــان أطــراف الحديــث وهمــا يتعقَّ تنبَّ
اســتياء الســيارة...!

أغلقــت عليهــا  عــادت أمينــة إلــى صمتهــا...  مَــن كان حولــي...  كلُّ  انفــضَّ 
عــت أمهــا التــي حضــرت مراســم العــزاء والدفــن، فطمَــت  غرفتَهــا، بعدمــا ودَّ
نفســها عــن التلفــاز لقدســية اليــوم، احترامًــا لحــدادي، أخــذت مقعــدًا لــي 
ــع عنــد كل محطــة 

َّ
الذكريــات وقلبــي يتقط أجتــرُّ  وجلســتُ  علــى الشــرفة، 

، تحضرنــي صورتهــا وهــي تجاهــد نفســها 
ً
... وحاضــرة

ً
كانــت فيهــا أمــي شــاهدة

ــس مــن خــال هــذه المهــام  مــن أجــل إعــداد الطعــام لــي، كنــت أشــعر بهــا تتنفَّ
البســيطة، كانــت أمــي تركــب قــارب الوجــود فــي يَــمِّ بيتــي المتلاطــم الأمــواج، 
ر أضلاعه على شاطئ صخري اسمه لغط أمينة التي  فيكاد مرارًا أن تتكسَّ
دهــا خلــق الشــنآن معهــا، لــزرع الحقــد فــي قلبــي،  كشــفت لــي مؤخــرًا عــن تعمُّ
د علاقتَهــا بالحيــاة،  واللجــوء إلــى تطليقهــا، كانــت أمــي تهيــئ لــي فطــوري فتجــدِّ
بالأمــل بضــوء  ــا رفيعًــا يربطهــا 

ً
فتنســج خيط الوســائد والأغطيــة،  ــب  ِ

ّ
رت

ُ
ت

فــي  صامــت  انتحــارٌ   ...
ٌ
عتمــة فالعطالــة  بالفضــاء...  بالزمــن...  الوجــود... 

دوامة الفراغ... كنت أشعر بها في كل حركة من حركاتها تبحث عن دورٍ لها 
ري، 

َّ
ــك كابــد السُّ

ُ
 فيــه أن تعيــش علــى هامشــه، ت

ْ
ــف

َ
وســط عالــم جديــد لــم تأل

فتتهــاوَى مثانتهــا  أحيانًــا يغلبهــا التبــول،  الــذي يُرغمهــا علــى التبــول كثيــرًا، 
شــيئًا،  ولــم أرَ  أننــي لا أعلــم،  وكــم تظاهــرْتُ  قبــل الدخــول لــدورة الميــاه، 
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ــر ملابسَــها مــرارًا، وتصــرُّ علــى غســلها بنفســها، كنــت أشــعر بمرارتهــا،  فتغيِّ
أشــعر بــذاك الكبريــاء الــذي ينهــار علــى معــاول جســد تختــلُّ وظائفــه، وتنشــر 
الشــيخوخة فو�ضَــى كبيــرة علــى خرائطــه، حينمــا كنــتُ أراهــا تهــرع إلــى غرفتهــا 
مرتبكــة كان ينفطــر قلبــي لحــدِّ الغيبوبــة، وأنــا أنظــر فــي عينيهــا الغارقتَيْــن فــي 
الهلــع والحــزن العميــق، فأعــي أن جســدها خذلهــا مــرة أخــرى... وهــي الآن 

تحــت ســياط الإحســاس بالعــار!!
، ســقوطها فــي المطبــخ، وهــي تحــاول فتــح خزانــة الأوانــي 

َ
أســتحضر حادثــة

ــر خجلهــا مــن أصابعهــا المرتجفــة التــي لــم تعُــد قــادرة علــى أداء 
َّ
العاليــة... أتذك

بًــا لإحراجهــا، بعدما  ــا عليهــا مــن المواقــد... وتجنُّ
ً
بعــض الأشــغال المنزليــة... خوف

لاحظــت عجزهــا عــن قــدْحِ زنــد الولاعــة لإشــعال نــار الفــرن المنزلــي، اشــتريتُ 
ــا، وغيــرتُ معالــم المطبــخ، وترتيــب الأوانــي، بحيــث يكــون كل  إبريقًــا كهربائيًّ
التنــاول... قريبًــا مــن يديهــا، حتــى لا تبــذل مجهــودًا أكبــر، رغــم  �شــيء ســهلَ 
احتجــاج أمينــة، التــي كانــت لا تتوقــف عــن الترديــد أنــه علــى أمــي أن تتــرك هــذا 
الأمــر لهــا وتكتفــي بالصــاة والتســبيح، لــم أكــن أفهــم ســلوك أمينــة وقســوتها 
حينــذاك...! لــم أكــن أعــرف مــن أيــن أتــت بتلــك الرؤيــة المأســاوية في الوجود؟! 
دت مــا يجــب والمبــاح والمحظــور،  وحــدَّ فــي حيــاة أمــي،  ولا كيــف حســمَتْ 
واعتبــرت أن مشــوارها فــي الحيــاة توقــف... وأن عليهــا فقــط أن تنتظــر ســاعة 
بيــد أننــي الليلــة لا ألومهــا علــى قســوتها،  بالصــاة والعبــادة...؟!  الرحيــل... 
 
ً
 ملتويــة لتضــع نهايــة

ً
ــم عُمــق جراحهــا... رغــم أنهــا اختــارت طريقــة وأنــا أتفهَّ

لزواجنــا... الــذي بــدا أنــه لــم يعُــد لــه معنــى... وعلــيَّ أن أباشــر إجــراءات الطلاق 
 بهــا واحترامًــا لكرامتــي...!

ً
رحمــة

أجــول أرجــاء المطبــخ، فتحضُرنــي صــورة أمــي وإلحاحهــا وعزيمتهــا رغــم 
ــة، إصرارهــا علــى القيــام بأشــياء قــد تبــدو 

َّ
أصابعهــا المرتجفــة وذاكرتهــا المختل

دون معنــى، لكنهــا كانــت تحيــا وتتنفــس هــواء الوجــود مــن خلالهــا، كالأوامــر 
ــم عتــاب أمــي الــذي يصــل لدرجــة  مطِرنــي بهــا مــن حيــن لآخــر، كنــت أفهَّ

ُ
التــي ت

... حيــة...!
ً
النهــر والقســوة، أمــي فقــط كانــت تريــد أن تظــلَّ موجــودة
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تْ... 
َ
يمنعني الموقف، والعرف من تناول كأس تمسح كآبتي، أمي الآن رحل

ــن مــن توديعهــا... أمــي...! آه...! أمــي رحلــت وأخــذت معهــا سَــكِينة 
َّ
دون أن أتمك

الــروح، وتعويذتــي ضــد اليــأس مــن رحمــة الله وعنايتــه... مَــن ســيصالحني مــع 
ن أيامي من الشــرِّ بالدعاء بعد اليوم؟! الســماء بعد اليوم؟! من ســيُحصِّ
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5

 بــي أو ربمــا حرجًــا أو 
ً
ــل مقــام أمينــة فــي الشــقة، انتظــرَتْ ربمــا شــفقة

ُ
لــم يط

التزامًــا بالأعــراف أربعيــن ليلــة، وبعــد أربعينيــة أمــي غــادرت فــي صمــت إلــى بيــت 
ا بيننــا بحــر الخريــف. أهلهــا، فــكان الطــاق رســميًّ

بيــن  الشــقة التــي أصبحَــتْ فارغــة وموحشــة، لا �شــيء  أمــا أنــا فغــادرتُ 
ــة أنفــاس محزنــة فــي الأثــاث  أرجائهــا إلا ظــال قاتمــة للذكريــات الموجِعــة، وبقيَّ
ا عنيفًــا وتفطــر القلــب وهــي تنعــش فــي خاطــري  وثنايــا الأغطيــة تهــزُّ كيانــي هــزًّ
صــورًا مؤلمــة لأمــي، تحــت إلحــاح زينــة المســتمرِّ التــي خشــيَتْ علــيَّ مــن أثــر 
ة العيــش وعي�شــي بــا رفيــق ولا مؤنــس، فالتحقــتُ بهــا بشــقة  الوحــدة ومشــقَّ
عــت أنفــاس  تُها عنوانــي ومقامــي الجديدَيْــن ودَّ شــارع 11 ينايــر، فغــدَتْ شــقَّ
ربتــي 

ُ
ــسُ بــه فــي غ

َ
الراحلــة العزيــزة، مرتويًــا بطيفهــا الــذي مــا انفــكَّ يرعانــي، وآن

ووحدتي... مذعنًا لإلحاح الكل بما فيهم منير الذي عاد إلى شقته بشارع ابن 
د علينــا مــن حيــن لآخــر، إذ كانــت تق�ضــي  تاشــفين، وزبيــدة التــي صــارَتْ تتــردَّ
معظم الأيام مع »شارل« في مسكن صيفي في المنطقة الساحلية ببسكورة.
 أن أحضــر 

ً
ــتْ بــي أم أمينــة، مســتعطفة

َ
ذات ليلــة مــن شــهر أكتوبــر، اتصل

التحقنــا معًــا بمركــز  مؤكــدة أن أمينــة تــم القبــض عليهــا.   ،
ً

إلــى بيتهــا حــال
الــذي أفــاد  لعــت وقــرأتُ مضاميــن المحضــر، 

َّ
الــدرك، فصُدمــت حينمــا اط

ــرًا فــي جنــح الظــام،  فيــه حــراس مقبــرة الرحمــة أنهــم ضبطــوا امــرأة تنبــش قب
ــح المحققــون وقــد اعتــادوا مثــل هــذه القضايــا أن تكــون العمليــة متعلقــة  ورجَّ

بالســحر والشــعوذة، طلبْــتُ رؤيتَهــا فاســتُجيب لــي...
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ــرت كثيــرًا المــرأة الــذي  بكــي... فقــد تغيَّ
ُ
ــزري والم

ُ
صدمنــي وهالنــي منظرهــا الم

ــرت إلــى درجــة أن معالــم وجههــا ذبُلــت وشــاخت ملامحهــا فــي  جتهــا... تغيَّ تزوَّ
بضعــة شــهور... اختفــت الإشــراقة والحيــاة فــي العينيــن... وجيــوب عميقــة 
 
َ
ة تقتات من اللحم والجلد والضوء، صارت مظلمة

َّ
وهالات سوداء كأنها عل

تعَــبٌ ظاهــر  ســريعًا...  ــنِّ  مــت فــي السِّ كأنهــا تقدَّ الشــفتين،   
َ
يابســة النظــرةِ، 

 عيناهــا... 
ُ

ق الطعــام منــذ شــهور، ولــم تغــف
ُ
ــذ

َ
وإنهــاكٌ جلــيٌّ فــي هــزال كأنهــا لــم ت

تخــط بأصبعهــا علــى الجــدار مــا لا يُــرى ولا يقــرؤه غيرهــا، ثــم تنخــرط فــي نوبــة 
لــوّحِ للحــارس الــذي يســهر علــى 

ُ
 القدميــن، ت

َ
ضحــك وبــكاء وصــراخ... حافيــة

ــا مــن أن تضُــرَّ نفسَــها... وتقــول:
ً
ســامتها خوف

- ســأحرقه... والله ســأحرقه... ولــو أخذتمــوه إلــى الجحيــم... ســألحق بــه... 
وهنــاك... ســأحرقه...!

تجلــس... وتعــود إلــى الحديــث إلــى نفســها بــكلام غيــر واضــح، ترتب ملابســها 
المبعثــرة فــي اضطــراب نف�ســي لا غبــار عليــه، وتنفــضُ عــن شــعرها التــراب فــي 
محاولةٍ يائسةٍ لتسويته وقد طاله طين لزج، وتنخرط بين اللحظة والأخرى 
فــي بــكاء يختلــط بالضحــك وتنتقــل مــن حديــث إلــى آخــر... مــع كائنــاتٍ لا تــراه 
إلا هــي... كنــتُ أمامهــا أحدثهــا فــا تســمعني، بينمــا تحــاور شــخ�صي فــي خيالهــا 
نــي  منهــا وفــي حنــوٍّ والحــزن هدَّ دنــوتُ  هــا إليــه، 

ُ
 عقل

َّ
وفــي العالــم الــذي شــط

 وصدري فيه غضب من الزمن والأيام 
ً
ا وحســرة

ً
والرحمة تعصر مدامعي ألـــ

والأقــدار... قلــتً:
لمــتِ 

ُ
... كلمينــي... أنــا عزيــز... أعــرف أنــكِ ظ - أمينــة... أرجــوك... انظــري إلــيَّ

كفايــة... لكــن... لا عليــك... ســينتقم لــك الله... ومــن يــدري؟! ربمــا هــو الآن فــي 
عــذاب عنــد المنتقــم الجبــار... فاهدئــي...!!

بــدوتُ خــارجَ مجــال التقــاط بصرهــا  ــى انتبــاه أو اهتمــام، 
َ
عِرنــي أدن

ُ
لــم ت

وعقلهــا... ظهــرَتْ لــي أنهــا فــي عالــم آخــر غيــر عالمنــا، لقــد تجــاوزت خــط التمــاس 
تًــا علــى ظهرهــا: بيــن العقــل والجنــون... ألِــحُّ عليهــا... مشــفقًا... باكيًــا... مربِّ

!!... - أمينة... أنا عزيز... انظري إليَّ
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حدثني، 
ُ
ب إلى قلبي بصيص أمل في أن ت  التقطني... تسرَّ

ً
كأن بصرها بغتة

لكن كان رجاءً خائبًا ومطلبًا مجهضًا، إذ صرخت في وجهي :
- كلكم كلاب... كلاب... عفن... أنذال...!

ــزة  ِ
ّ
عيناهــا جاحظتــان مرك ــبة...  ِ

ّ
متخش تغــدو فجــأة هادئــة فــي شــرود، 

النظــرات علــى وجهــي فــي غيــاب شــبه تــامٍّ عمــا يحيــط بهــا، يــكاد لا يرفــل لهــا 
نعِــش بصعقــة 

ُ
رمــش، ثــم ترتعــش شــفتاها، وينتفــض جســدها كأن قلبهــا أ

ــص عضــات وجههــا، وتميــل برأســها فــي حــركات رتيبــة 
َّ
كهربائيــة قويــة، تتقل

م  وهــي تــردد: »لا... يــا خالــي... أرجــوك... ليــس هــذه الليلــة... اتركنــي«!! ثــم تتكــوَّ
فــي الزاويــة وتغطــي وجههــا بيديهــا كأن أمــرًا رهيبًــا أفزعهــا...! تهــدأ... تضحــك... 
حملِــق فــي 

ُ
صــة بــي ت ــى حَــذِرة كأنهــا متربِّ

ً
ط

ُ
تبكــي... تدنــو حَبــوًا منــي فــي حيطــة بخ

رهــا ب�شــيء، حتــى حســبتها فــي لحظــة صفــاء فارقــة،  ِ
ّ
كأنهــا تســتطلع وجهًــا يُذك

ــة وقــد اختلــط فيهــا الضحــك 
َّ
ــة والرق

َّ
ن بيــن الفظ ثــم تقــول فــي نبــرة صــوت تتلــوَّ

والبــكاء:
- أريــد أن أحرقــه... خالــي... الكلــب... المجــرم... أريــد حرقــه... أيــن هــو؟! أيــن 

هــو؟! خذونــي إليه...!!
 فــي صلابــة وعنــف، تنقــض علــى عنقــي 

ً
تصــرخ فــي وجهــي... تنتصــب واقفــة

ــتْ لهــذا  بســرعة غريبــة، تطوقــه بيديهــا بقــوة لا أعــرف مــن أيــن ولا كيــف تأتَّ
الجســد الهزيــل الواهــن...؟!! أشــعر بالاختنــاق وأعجــز عــن ردعهــا، يهــرع نحــوي 
دهــا بالأصــداف إلــى  الحــارس يســاعدني فــي تخليــص رقبتــي مــن يديهــا. ثــم يُقيِّ

ســرير حديــدي وهــو يقــول متلعثمًــا... مشــفقًا مــن حالهــا:
وخصوصًــا إن كانــت  أكــره تصفيــد امــرأة...  أســتاذ...  عــذرًا...  عــذرًا...   -
 ... لــديَّ علــى نفســها وعلــى الغيــر... لا خيــارَ   

ً
لكنهــا صــارت خطِــرة مريضــة... 

العفــو مــن عنــد الله...!
ا أواجه به قرار الحارس الذي بدا لي متأثرًا بالموقف... أنصرف  لا أجد ردًّ
لالتقــاط   

ً
ــف لحظــة

َّ
أتوق ذيــول الخيبــة والحســرة فــي حــزن شــديد...  أجــرُّ 

خفيان 
ُ
طرق الجبين ويداي ت

ُ
أنفا�سي في ردهة المركز... أستند إلى الجدار، وأ
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ــا، 
ً

ا حزنًا وكمدًا بكاءً ونجيش
ً
وجهي، يغلبني الألم فتجيش عيناي دمعًا حارق

يفيــض قلبــي حتــى تتقطــع أنفا�ســي ويضيــق نف�ســي علــى امــرأة كانــت ســيدة 
العقــل والصحــو...!!

طــى المهــزوم مكتــب الضابــط المســؤول وقــد كان 
ُ
أدلــف منكســرًا فــي خ

ا فــي مقتبــل العمــر، لبيــب الحديــث طيــب اللســان، مــرح الــروح. يُصغــي  شــابًّ
لمرافعتــي خــارج الأعــراف القانونيــة فــي اهتمــام وأ�سًــى... وأنــا أقــول ومــن حيــن 
لآخر أمسح دمعي وأتوقف لسقي صدري بمزيد من الهواء لتطريف حنجرة 

ــت: حَّ
َ
ــت فك بُحَّ

- ســيدي... أطمــع فــي ســعة صــدرك... وأن تن�ســى أننــي محــامٍ... أخاطــب 
فيــكَ الآن... الأخ الأمغــر... والابــن... هــذه الســيدة التــي ضاعــت فــي جنــونٍ بــادٍ 
 عنــد رغبتهــا الطــاق... أتعــرف مــا 

ً
لا غبــار عليــه، كانــت زوجتــي، وطلقتُهــا نــزول

ء الذكــر  بشــه هــو لخالهــا ال�ســيِّ
َ
الســبب...؟! ذاك القبــر الــذي كانــت تحــاول ن

الــذي مــات فــي حادثــة ســير... لقــد اغتصبهــا وهــي صغيــرة، ودأب علــى فعلتــه 
الشــنعاء لســنوات... كان يُرغمهــا علــى ابتــاع أقــراص منــع الحمــل وممارســة 
ــبَقه... لــم 

َ
بِــرت... زاد ش

َ
مــا ك

َّ
الجنــس... لــم تؤثــر فيــه توســاتها وبكاؤهــا... بــل كل

يرحمهــا طفلــة صغيــرة... ولا مراهقــة يافعــة... كانــت تكتــم الأمــر علــى العائلــة... 
دهــا ويُهددهــا بقتــل الــكل إن  فقــد كان مجرمًــا طاغيًــا... خريــج ســجون... يتوعَّ
هــي فضحــت أمــره... فــي غرفــة علــى الســطوح فــي بيــت عائلــة أمهــا حيــث اســتقر 
والداهــا، اســتمر فــي اغتيــال البــراءة، وتدنيــس الطفولــة، ثــم جعــل منهــا عاهــرة 
 وهو يعود مترنحًا تحت تأثير أقراص الهلوسة... لقد سبق له أن ق�ضى 

ً
له ليل

عشــر ســنوات فــي جريمــة قتــل لنديــمٍ لــه... لــم تكــن لــه مــن لغــة غيــر الســكين... 
و«المــاء القاطــع«... إنهــا تشــعر بيــده العفنــة فــي كل بقعــة مــن جســدها... إنهــا 
تشم رائحته في كل رجل... إنها تراه عند كل لمسة... سيدي... إنها عاجزة عن 
الحيــاة حيــاة جنســية طبيعيــة... تخــاف مــن الرجــال... وتخــاف مــن أي علاقــة 
ــم أمرهــا... أن ترحمهــا... هــا هــي النتيجــة... جنــون  جنســية... أرجــوك أن تتفهَّ

جــارف... وجحيــم حــارق...!!
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بعمــق  ــر  ِ
ّ
يُفك  ...

ً
ــا متأمِّ ذقنــه  يفــرُك  وطفــق  بجبينــه،  الضابــط  أطــرق 

ــت علــى كتفــي... لامســت فــي  م نحــوي... ربَّ ــة، ثــم اســتقام واقفًــا... وتقــدَّ وبرويَّ
عينيــه مســحة حــزن، أصــدر زفيــرًا وهــو يقــول:

 منك... هي في حاجة إلى العلاج... سأفعل سابقة 
ً
- لن أكون أقل إنسانية

في حياتي... رجاء خذها معك... ولينظر الله إليها بعين الرحمة...!
لــم يكــن هنــاك شــك أنهــا أصيبــت بلوثــة فــي عقلهــا وجنونُهــا شــديد، هــذا مــا 
أكــده الطبيــب الــذي أقــرَّ فــي شــهادته أنهــا غيــر مســؤولة عــن أفعالهــا، وأنهــا فــي 

 انتحاريــة.
ً

حاجــة إلــى الخضــوع للعــاج، لأن لهــا ميــول
قابلــتُ حُــراس المقبــرة، فأكــدوا جميعًــا فــي أ�سًــى وحســرة أنهــم شــاهدوها 
تنبــش القبــر بأظافرهــا... وبقطعــة خشــب... بيــدَ أنهــم مــا إن ســمعوا حكايتهــا، 
ــرًا  ــت قلوبُهــم، ورأيــت الدمــوع فــي عينــي رئيســهم الــذي اســتدرك مغيِّ

َّ
حتــى رَق

روايتــه، هــو ينظــر إلــى رفاقــه فــي حــزم وهــم يؤيــدون كلامــه بهــزِّ رؤوســهم، ربمــا 
 وقــال: »فــي الحقيقــة... كان الظــام شــديدًا... ســمعنا فقــط صوتَهــا 

ً
شــفقة

ــد... المســكينة«! وأنــا أهــم بمغــادرة المقبــرة... التقطــت أذنــاي كلام  وهــي تتوعَّ
ــا«!! أحدهــم: »ذاك المجــرم خالهــا كان يســتحق الحــرق حيًّ

حينمــا علِمَــت زينــة بالخبــر، وقــد كتمــتُ عنهــا ســبب طــاق أمينــة... رقَّ 
 جراحهــا التــي 

َ
أ
َ
قلبهــا، وجاشــت عيناهــا تأثــرًا، كأن الحــدث المأســاوي آلمهــا ونــك

لا تندمــل أبــدًا وقالــت لــي:
ي سليمان... ئ نفسك... حبيبي عزيز... لقد وضعتُ خطة لعمِّ - هيِّ

- ألن تن�سي... الموضوع أبدًا...؟! اقلبي الصفحة... وابدئي حياة جديدة...!
- يــا ريــت... عزيــز... يــا حبيبــي... الأمــر أقــوى منــي... هــو الدافــع نفســه الــذي 
دفــع أمينــة لنبــش قبــر الجبــان... وتحــاول حــرق جثتــه... لــن تطيب نف�ســي وتقرَّ 
ــا كمــا مــات أبــي كمــدًا وأمــي  بنــي... ويمــوت حيًّ

َّ
ب كمــا عذ

َّ
عينــي حتــى أراه يتعــذ

ــر حياتــي وخــرَّب حيــاة النــاس فمســخ قريتــي... تلــك  ره كمــا دمَّ حزنًــا، ســأدمِّ
لهــا إلــى أطــال خربــة... وماخــور كبيــر...!! القريــة الســاحرة التــي حوَّ

س عن نف�سي... سأذهب لحانة الطاحونة الحمراء... نفِّ
ُ
- سأخرج لأ
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- إن عــدتَ باكــرًا... لا تنتظرنــي... ســأكون فــي الملهــى... ريمــا يأتــي معــي منيــر 
أو زبيــدة...

- لا بأس...
لهــا... أضــع ســترتي دون أن أعقــد ربطــة العنــق... أهــمُّ بالخــروج...  قبِّ

ُ
أ

قبلــة  وترســم  عبــق  بعطــر  ــني  وترشُّ عنقــي  ربطــة  تســوي  تســتوقفني، 
مــع              الأولــى  أيامــي  ــر 

َّ
وأتذك الجامعــة...  أيــام  أمــي  أتذكــر  شــفتي...  علــى 

. . . مينــة أ
ألــم عابــر ألــمَّ بــي علــى مســتوى ظهــري، فقــررتُ ألا أجلــس علــى المقاعــد 
بالــة المشــرب، اتخــذتُ طاولــة فــي عمــق الحانــة وانتظــرت، أن يضــع 

ُ
العاليــة ق

قــت بيــدي فجــاء شــاب  لــي النــادل كعادتــه قنينــة جعــة... طــال انتظــاري، صفَّ
مســرعًا وقــال فــي أدب:

- مساء الخير... سيدي... نعم...؟!
- أين الساقي العجوز الذي كان يعمل على المشرب؟!

- آه...! �سي عبد الفتاح... مات... رحمه الله...
- وأين نادية؟!

يجول بنظره المكان كأنه يبحث عن �شيء:
- يا لخفتها!... لقد كانت هنا... منذ لحظة... ربما دخلت دورة المياه...

ا يافعًــا ممتلئًــا بالحيويــة والنشــاط جعــة علــى  وضــع النــادل وقــد كان شــابًّ
الطاولــة، وصحــن زيتــون، وآخــر فيــه قطــع الفجــل، وهمــس فــي أذنــي:

- مرحبًا... أن هنا لخدمتك...!
- قل لي... كيف مات العجوز؟!

ا عليــه،  ا فــي الشــغل نهايــة الأســبوع الما�ضــي، فســقط مغشــيًّ
ً
- كان منهمــك

ظــنَّ الجميــع فــي البدايــة أن الأمــر لا يعــدو كونــه »دوخــة« أو أزمــة سُــكر... لكــن 
حينمــا أتــت ســيارة الإســعاف رفضَــتْ نقلــه... فقــد فــارق الحيــاة... فنُقــل إلــى 
مصلحــة الطــب الشــرعي بســيارة نقــل الأمــوات... قالــوا إنــه مــات جــراء أزمــة 

قلبيــة مفاجئــة...
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انصــرف فــي خفــة لتلبيــة نــداء زبــون، وفــي طريقــه صــادف ناديــة، همــس فــي 
جــت  ــك وقــد هيَّ ــتْ نحــو الطاولــة فــي تهتُّ

َ
أذنهــا... التفتَــتْ نحــوي، ابتســمَتْ وخط

وقــد تطلــع فــي شــهوة وإثــارة  الصــدور بزيهــا الشــفاف، ونحرهــا المكشــوف، 
نهديها، يضاعف قوة ســاح هذا الجســد القاتل للحكمة، طقطقة الكعبين 
الحامليــن لجســد يرقــص مشــيًا رقصــة يؤلــف موســيقاها الغوايــة والــكأس، 
دنــت بوجههــا مــن وجهــي، وانحنــت متكئــة علــى الطاولــة بمرفقيهــا وقالــت فــي 

فجــور ونظــرات زائغــة:
- منــذ أخذتــك منــا تلــك الجميلــة... »ســمحت فينــا...« اشــتقنا إليــك يــا 
ــرت المركــب أم المر�ســى؟! قــل يــا لئيــم...! رجــل... أيــن ضــل مركبــك وتــاه؟! هــل غيَّ

- لا... أبدًا... فقط مشاغل الدنيا...!
يرتفــع ضوضــاء وراء المشــرب، ترتبــك ناديــة وتعــود إلــى المشــرب، يظهــر 
والجمجمــة الكبيــرة  الحــاج بوشــعيب مالــك الحانــة ذو الجبهــة العريضــة، 
ا  ر الحانــة »ولــد الرا�ضــي« ســبًّ الفائضــة جوانبهــا، يقــرع بشــدة وســفاهة مُســيِّ
يْن وهو ينفث في غطرسةٍ في وجهه دخان سيجاره الكوبي، وولد 

َ
وشتمًا بذيئ

لٍّ وانكسار 
ُ
خزي وهذا السادي بطأطأة الرأس في ذ

ُ
الرا�ضي يواجه الموقف الم

أ المســكين وحــاول الإجابــة علــى أســئلته الهاطلــة بــا  هامــةٍ، حتــى إذا مــا تجــرَّ
ا عنيفًــا الحــاج بوشــعيب بجَــرِّه مــن  هــا صــدًّ رحمــة فــي اســتحياءٍ وخــوفٍ، صدَّ
ر كثيــرًا فــي هــذه الحانــة التــي يجد  تلابيــب قميصــه ونهــره وخضــه... مشــهد يتكــرَّ
صاحبهــا متعــة غريبــة فــي تأنيــب وتأديــب النــدل والســقاة والســاقيات بالشــتم 
الفاحــش البــذيء، والــركل أحيانًــا، وقــد يتمــادى فيلطــم هــذا ويصفــع تلــك... 
ضحايــاه كانــوا فقــط يصمتــون وتبكــي النســاء منهــن فــي المراحيــض بحرقــة 
أمــام أنظــار الضاويــة منظفــة دورة الميــاه القبيحــة الوجــه والطبــع والخلــق، 
بــدع فــي تبريــر 

ُ
فــا تقاســمهن الألــم بالعــزاء والمواســاة، بــل تبــرع فــي الشــماتة، وت

 لــه الأعــذار تلــو الأعــذار فــي أخطــاء 
ً
غضــب صاحــب الجبهــة العريضــة، ملتمســة

ون  وهفــوات تصطنعهــا للآخريــن، وضحايــا صاحــب الســيجار الكوبــي، لا يــردُّ
فهــم يعلمــون  ولا يدافعــون أمــام شــماتة المــرأة القبيحــة...  ــون...  ولا يحتجُّ
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ادتــه التــي تنتقــي لــه مــن الفتيــات اللواتــي يرتــدن الحانــة  أنهــا عينــه وأذنــه وقوَّ
أجملهــن وأكثرهــن طــراوة والأصغــر... وخصوصــا الجديــدات منهــن فــي عالــم 
الدعــارة، وكانــت تأشــيرة المــرور للعمــل فــي حانــة تمنــح علــى ســريره الفاحــش، 
أمــا اللواتــي يعافهــن فهــن مطالبــات بدفــع الزبــون للاســتهلاك كثيــرًا حتــى 
يثمــل باحتســاء أغلــى الخمــور، وقــد يألــف الزبــون الحضــن فيألــف الحانــة، 
وهــذا نصــر للمومــس يقربهــا أكثــر مــن صاحــب الشــأن والقــرار، لهــذا تعــددت 
العلاقــات الطويلــة والحميميــة هنــا، وأبرعهــنَّ فــي اصطيــاد الزبنــاء ودفعهــم 
إلــى الإفــاس ناديــة جميلــة الجميــات، أمــا أنــا فكلهــن يعرفننــي، ملقحــا كفايــة 

ضــد غوايتهــن وأدرك الأخطــار المحدقــة لدوامــة اتخــاذ خليلــة مــن الحانــة...
وقــد تســابق بعــض الزبنــاء  يهــدأ الوضــع بانصــراف الحــاج بوشــعيب، 
لتحيتــه والســام عليــه فــي ابتســامات مزيفــة وانحنــاءات خفيفــة، وباختفائــه 
عن الأعين في هرولة تسبقه كرشه تتغير المواقف والأحلاف، فيوا�سي بعض 
الســكارى »ولد الرا�ضي« مســتنكرين فظاظة وقســوة الحاج بوشــعيب، حتى 
إذا مــا ألــح عليهــم البــول تغيــر اللســان والمنطــق والقضيــة فيتغيــر لــه الحلــف، 
فيلعنــون المســير الــذي صــار فــي حلفهــم المؤقــت غيــر أميــن علــى مــال الرجل وهم 
شــهود علــى ذلــك وينتقــدون تهــاون وتقاعــس بعــض النــدل والســاقيات الذيــن 
مــون ويفهمــوا غضــب  غــدوا فــي منطقهــم الجديــد جلاديــن ولصوصًــا، فيتفهَّ
وأمثالــه  الرجــل الــذي يغــدو علــى مســمع مــن الضاويــة طيبًــا يخــاف الله... 

قليلــون...
أســتحضر بــرودة دم الســاقي عبــد الفتــاح... العجــوز... وهــدوءه الغريــب 
أمــام عاصفــة صاحــب الجبهــة العريضــة، كأن الــذلَّ صــار جــزءًا مــن خلايــاه، 
ــر يــوم قبــل قــدم ســيده، وقــد منعــه مــن 

ُ
والمهانــة غــدت عنصــرًا فــي دمــه. أذك

... منتهــي الصلاحيــة بعدمــا أفنــى 
ً

العمــل بعدمــا بلــغ الســتين عامًــا وصــار ثقيــا
ــى وانتحــب 

َ
زهــرة عمــره هنــا... هنــا، أســتحضر ذاك اليــوم فــي حســرة، حيــن بك

 علــى نعــش... لــن يفرقنــا 
ً

ــا وهــو يقــول: »لــن تأخذونــي مــن هــذا المــكان إلا محمَّ
إلا الموت... »فاستجاب الموت لنداء العجوز وجاءه في غفلة منه وهو لاهٍ...!!
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د... لــم  عــادت ناديــة إلــى رفقتــي، وهــي تتأفــف وتأســف دون موقــف محــدَّ
أر »عــز الديــن« خليــلَ »ناديــة«، كــدت أســألها، لكــن فجــأة ظهــر لــي يلــج الحانــة 
وليــس علــى ديدنــه... منكســر الجناحيــن... منهــارًا... متثاقــل الخطــو... مبعثــر 
ــا كبيــرًا أنهــك كاهلــه، حــارس الحانــة لــم يقــف لــه عندمــا رآه  الثيــاب، كأن همًّ

كالمعتــاد واكتفــى بالنظــر إليــه نظــرة اشــمئزاز قاســية أثــارت اســتغرابي!!
ظننــتُ أن ناديــة ســتغادر طاولتــي فــور وصولــه، فهــو الحبيــب والعاشــق 
ــت علــى حالهــا، وجلــس هــو 

َّ
ورجلهــا الــذي لا تنازعهــا فيــه أخــرى، بيــدَ أنهــا ظل

علــى طاولــة وحيــدًا، لــم يُســرع إليــه النــادل، حتــى صــاح فــي غيــظٍ واضــح:
- ألن نشرب الليلة؟! أينك أيها... ابن العاهرة؟!

ئــة... فيهــا �شــيء مــن التجاهــل المريــب  ِ
ّ
اســتجابة النــادل كانــت ثقيلــة... متلك

والاســتفزاز الظاهــر مــا يوتــر أعصــاب أي زبــون... رد عليــه وهــو يضــع لــه قنينــة 
نبيــذ رخيــص: »خــذ يــا ابــن العاهــرة... لا ينطــق بذلــك إلا عاهــر مــن عهــر خــرج« 
لــم يُعِــر حميــد حــارس الحانــة الأمــر أي اهتمــام فقــط فــاه ببضــع كلمــات: 
»يــا لطيــف... عــاد مــن جديــد...«! أثــار الأمــر حفيظتــي، فحتــى صحنــا الفجــل 
ويشــعل ســجائر  والزيتــون حُــرِم منهمــا... وطفــق يمــأ الــكأس تلــو الــكأس، 
رخيصــة وهــو يحــدج ناديــة بنظــرات وقاســية... غاضبــة... غريبــة حتى خشــيت 
ــخ بالوحــل، وشــعره غيــر 

َّ
علــى نف�ســي مــن غيرتــه... وأثــار انتباهــي حــذاؤه الملط

ــدة غيــر المكويــة منــذ أيــام. طلبــت جعــة  ــف... المغبــر... وملابســه المجعَّ المصفَّ
لناديــة، واســترقت النظــر إلــى عــز الديــن بشــكل متقطــع حتــى لا أثيــر حفيظتــه، 
فبــدا لــي منقبــض الأســارير فــي حنــق وهــو يرمــق ناديــة بنظــرات قاســية، وقــد 
تْــه تجاهــل البعيــر 

َ
عِــره انتباهًــا وتجاهل

ُ
جــاش صــدره غضبــا حتمًــا، فهــي لــم ت

الأجــرب، همســت فــي أذن ناديــة:
- ماذا وقع؟! أهذا هو عز الدين...؟! ما باله في هذه الحالة الرثة؟!

تقــول بعدمــا غيــرت وضــع جلوســها، وصــار ظهرهــا فــي مواجهــة طاولتــه فــي 
ســخرية:

- نعم... هو... دارت به الأيام... غرقت السفينة...!
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قلت لها في حيرة:
؟!

ُّ
- كيف وهو الذي كان كمن يغرف المال من بئر لا تجف

- الغبــي... لــم يُحســن التصــرف... كان لــه محــل لبيــع الأوانــي الفضيــة فــي 
ســوق درب عمــر... يبيــع بالجملــة، تــورط فــي شــيكات بــدون رصيــد، وتراكمــت 
عليــه الديــون، فتــم بيــع المحــل فــي مــزاد علنــي عقــب دعــوة قضائيــة مــن لــدن 
جــون عنــي ظلمًــا أنــه  الدائنيــن لأداء الديــون، وتغطيــة الحســابات الفارغــة يُروِّ
اشــترى لــي شــقة... ومــأ حســابي برصيــد كبيــر مــن المــال، وحصلــت منــه علــى 
صــت منــه... هــذا كــذب وافتراء... 

َّ
ــسَ... تخل

َ
حلــي كثيــرة مــن الذهــب... وحيــن أفل

... أم�ضى شــهرًا في الســجن... يأتي إلى هنا...   عليَّ
ً
فقط لا أريده أن يكون عالة

ويطلب الخمر من الزبناء... الحاج... لم يعد يرغب فيه... وفاتورة ديونه هنا 
أصبحــت طويلــة وثقيلــة.

... يــا ناديــة...! غرقــت الســفينة... ومَــن 
ً

: »فعــا
ً
أردد فــي نف�ســي فــي حســرة

ــت 
َّ
سَــتْه وتخل

َ
أغرقهــا غيــرك؟!« وتحضرنــي صــورة ذاك الجمركــي، الــذي أفل

عنــه... فوجــدوه ذات فجــر معلقًــا بحبــل فــي غابــة علــى الطريــق...
ــت عُقــدة لســانه... فصــاح بنظــراتٍ 

َّ
د عــز الديــن وحل دت الــكأس تــردُّ بــدَّ

: زائغــة موجهــا الــكلام إلــيَّ
- أســتاذ... احتــرس مــن العاهــرات... »رد بالــك...« يأكلونــك لحمًــا ويرمونــك 
ــة... إنهــن غِربــان تنهــش اللحــم... إنهــن 

َّ
عظمًــا... لا ثقــة فيهــن... لا ديــنَ لهــن ولا مِل

»مســخوطات« لا أمــان لهــن... الله يلعــن... أمهــن...!!
لــم أشــأ الــردَّ عليــه ولا التجــاوب معــه، كلمــتُ النــادل أن يســأله عمــا يريــد 
ــربه، فوضــع لــه قنينــة نبيــذ أخــرى، فلــوح لــي عــز الديــن بيــده قائــا فــي تثاقــل:

ُ
ش

- العز للرجال... حواء لا خير فيها... و«ما�شي« كل الرجال رجال... ما أكثر 
المنافقين... يلعقون مؤخرتك من أجل المال...

كان بالطبع يلمز بكلماته نادية التي تجاهلته، وتفادت الردَّ عليه فنهضت 
 بحدجِــه بنظــرات غاضبة، ثم 

ً
فــي حنــق مهرولــة وهــي تتأفــف فــي ضجــر مكتفيــة

ا:
ً
قصدت المشرب تطقطق كعبي حذائها وتهزُّ ردفيها، وهو يقول مستهزئ
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- لا يهم... دخلنا »الجردة« وعرفنا ما فيها... ماذا بقي غير العفن...
فجــأة... يرفــع عقيرتــه ببــكاء ثــم تختلــط دموعــه بضحكــة هســتيرية، تشــير 
ا من  ا قويًّ ه هزًّ نادية بعينيها إلى الحارس يتقدم نحوه غاضبًا يُسكِته وهو يهزُّ

تلابيبــه... يهينــه... ينهــره... مهــددًا إيــاه بالطــرد... ثــم ينصــرف وهــو يدمــدم:
- المرة القادة والله لن أدعه يدخل...!

 علــى أنفهــا، 
ً

ينهــض نحــو دورة الميــاه تظــل الضاويــة فــي مكانهــا، تضــع منديــا
ب  رحَّ

ُ
كأنها تتجنب نتانة ما... يخرج... ترمقه بنظرة احتقار... وبالأمس كان الم

بــه ترحيــبَ الأبطــال... ألــم تكــن تــرشُّ طريقــه ببخــاخ عطــر التفــاح، وتفتــح لــه 
ــة؟! يســوي كرشــه داخــل  ــة... ولــه عندهــا علبــة مناديــل خاصَّ دورة مــاء خاصَّ
سرواله وهو يردد: »لي ما عندو فلوس كلامو مسوس«... »القوادة تبقى غير 

قوادة...«!
ــا، هــا هــو عــز الديــن الآمــر والناهــي فــي الحانــة بالأمــس  الحيــاة غريبــة حقًّ
بــه، بــدءًا مــن خليلتــه ناديــة التــي  القريــب، صــار كالبعيــر الأجــرب... الــكل يتجنَّ
سَــتْه حتــى أعلنــت إفــاس العلاقــة معــه، فلــم يكــن يربطهــا بــه إلا 

َ
مــا إن أفل

مالــه، وكرمــه الحاتمــي، وقــد كان بينهمــا عشــق ولا عشــق روميــو وجولييــت... 
وحتــى الضاويــة التــي تســبق دخولــه بــرشِّ بخــاخ معطــر طيــب الرائحــة، صــارت 
تضع المحرمة الورقية على أنفها إن مرَّ بجانبها، ولم تعُد تفتح له المرحاض 
ا لرميــه  تــوًّ الخــاص بــذوي المــال والجــاه، والمثيــر أن حــارس الحانــة مســتعدٌّ 
للخــارج وهــو الــذي كان يســتقبله اســتقبال الأمــراء، مبتســمًا منحنيًــا، عارضًــا 
ضحــك أحــدًا، وهــم الذيــن 

ُ
تــه ت

َ
ك

ُ
خدماتــه، طــاردًا كل مــن يزعجــه، لــم تعُــدْ ن

تــه التافهــة والســخيفة... قــد كانــت نكتــة منــه -ولــو 
َ
ــة بالأمــس لنُك ــوا ضجَّ ضجُّ

ا عاليًــا... وثنــاءً علــى الرجــل... 
ً
ســخيفة- يســتجيب لهــا أكثــر رواد الحانــة ضحــك

قــرع الأنخــاب باســمه، وهــو الــذي كان يُعَــد مــن أحســن الزبنــاء 
ُ
الــذي لــم تعُــد ت

وأنبلهــم، كانــوا يكيلــون لــه المديــح وهــو يكرمهــم بالكــؤوس والوجبــات، ويجــود 
ــه ففقــد أصدقــاءه 

َ
ثروت ــدَ 

َ
مــا بالــه اليــوم فق علــى الجميــع دون حســاب... 

وخليلتَــه واحترامَــه...؟! للأســف مــا يُشــترى بالمــال... يضيــع مــع الزمــان.
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ــضَ 
َ
ام للنفــوس رَكِبَــه حتــى أنق ــه... وهذيانــه مــن هــمٍّ جــارفٍ هــدَّ

ُ
ــر لغط

ُ
كث

ظهــره، لا بــد أن النــدم والحســرة يــأكلان قلبــه الآن ويقتاتــان فــي نهــمٍ مــن 
جلــده، ويحطبــان لنارهمــا مــن أحــراج خيبتــه... الــكأس حتمًــا ســتنبش فــي 
... ســتُخرجه قاســيًا... أليمًــا... يرشــح بالأنيــن  ــرِّ

ُ
القديــم وتربطــه بالحاضــر الم

والآهــات... ســيكبر غضبــه مــع كل كأس يرمــي بهــا فــي جوفــه التــي غــدت حطبًــا 
ه شرارة حمراء 

َّ
ت محل

َّ
لنار غضبه وحقده، في عينيه انطفأ بريق الأمل وحل

شعل لهبها في البصر، 
ُ
تؤشر على ضغينة متمرِّدة وأحقادٍ تتسع في الصدر وت

ــه لكمــات لكائنــات لا  كل كأس تزيــده حنقًــا وتوتــرًا... خاصَــمَ وعاتــب... وجَّ
يراهــا غيــرُه فــي لحظــة طيــش عقلــي... كلــم الفــراغ حاســب وحاكــم... ســبَّ 
بالتنفيــس الداخلــي،  الغضــب لــم يكتــفِ  لكــن...  د وتوعــد...  هــدَّ وشــتم... 
 ناديــة... وأشــار إليهــا بإصبعــه... واقفًــا... مترنحًــا... أســقط قنينــة 

َ
فنظــر جهــة

فــت فــي ضجــر، ولــوت شــفتيها فــي شــماتة 
َّ
ــرت الضاويــة وتأف النبيــذ... فتذمَّ

المرحــاض  إلــى  تْــه 
َّ
زَف طالمــا  الــذي  الرجــل  علــى   

َ
الليلــة وقسَــتِ  وســخرية، 

والعطــر والتهليــل...  بعِليَــة الســكارى زفــة العريــس بالابتســامة،  الخــاص 
رفــع صوتــه بالصيــاح: »يــا عاهــرة... يــا ناديــة... اســمعوا اســمها الحقيقــي... 
ط فــي  الســعدية... وهــي »عروبيــة«... تربــت بيــن الــروث والبعــر... وكانــت تتغــوَّ
الخــاء بيــن شــجر الصبــار تمســح مؤخرتهــا بالحجــارة... »خانــزة«... شــبعت 
ادتِــكِ الضاويــة...؟! وأنــت  اليــوم بعــد جــوع... كــم صرفــتُ عليــكِ... وعلــى قوَّ
 فــي الأعيــاد...؟! 

ً
ــا إلــيَّ متوسِّ كــم جئــتَ  يــا حميــد اللعيــن...!.  يــا »فيــدور«... 

ا لعــرض زوجتــك...  كنــت مســتعدًّ أننــي كنــت أرســلك لتُحضــره؟!  أنســيتَ 
أمــك... يــا ابــن الكلبــة... والليلــة تريــد أن تظهــر بمظهــر الرجولــة... ومــا أنــت 

غيــر قــواد«!!
شــرارة الغضــب الشــديد تلمــع فــي عينــي حميــد... مــع كل كلمــة كان عــز 
الديــن يُطلقهــا كانــت لغمًــا ينفجــر فيطــال كبريــاءه وكبريــاء ناديــة التــي كادت 
ا  يهــا... فامتــدت يــده بلكمــة قويــة إلــى وجهــه، فســقط مغشــيًّ أن تنــدب خدَّ
 وصــبَّ جــامَّ غضبــه 

ً
عليــه... ولــم يكتــفِ بمــا فعــل... بــل ركلــه فــي بطنــه ركل
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ســت معــه ناديــة... ولــولا أن ولــد الرا�ضــي الــذي أمــر  ــه وتنفَّ
َ
ــسَ غيظ حتــى نفَّ

بوقــف الســحل... بنظــرةٍ منــه... وبغمــزة عيــن فهــم حميــد المطلــوب منــه، 
 علــى الأكتــاف يُعينــه علــى ذلــك الشــاب النــادل الجديــد، 

ً
فأخرجــه محمــول

الــذي بــدا متذمــرًا مســتاءً... كأنــه لــم يكــن راضيًــا عمــا يقــع... ففــي نظرتــه 
�شــيء مــن الشــفقة تفضحــه، وعضــه لشــفته الســفلى دليــل أنــه غيــر راضٍ 
ولكــن العيــن بصيــرة  بــل علــى مصيــر عــز الديــن...  علــى فِعلــة الحــارس... 
ــن الحــارس مــن إخفــاء الجريمــة، وإنــكار أنــه 

َّ
واليــد قصيــرة... وحتــى يتمك

تــم رميــه علــى الرصيــف... وعــاد الســكون إلــى الحانــة...  كان فــي الحانــة... 
ولا  تتجــرَّع كؤوسًــا متتاليــة بــا مــاء  وعرجــت ناديــة علــى قنينــة ويســكي، 
ــل تهتكهــا وتلا�شــى انشــراح 

َّ
ثلــج وقــد شــردت نظراتهــا وبطــل غنجهــا وتعط

الوجــه، وضوضــاء الجســد.
ــذتُ بصمتــي كالعــادة... وقــد سُــحِلتُ مــع عــز الديــن مرتيــن دون ضــرب ولا 

ُ
ل

�سي وقلتُ: »الأمر لا يهمني«  ا، وحين جاريت توجُّ ركل حين كنت متفرِّجًا سلبيًّ
ر عن رف�ضي لهذا العنف الغادر ولا الشجاعة الكافية  فلم تكن لي الجرأة لأعبِّ
دًا فــي الأعمــاق: »لــكل  ر... مــردِّ علــى الأقــل للاســتنكار، وعقلــي يحذرنــي مــن التهــوُّ
معركــة أتبــاع... وأنــت هنــا لا أتبــاع لــك... ومــن لا أتبــاع لــه تصيــر الحقيقــة بيــن 
... فــا تكــن شــهيدًا فــي قضيــة باطلــة... خاســرة منــذ البدايــة...! 

ً
يديــه باطــا

ب لنفســه فــي كل �شــيء... كان  فليتحمــل مســؤولية مــا وقــع، فهــو الــذي تســبَّ
يعيــش علــى الوهــم فانتهَــى قربانًــا علــى مذبــح الغــدر والخــذلان«.

ــت بوصلــة  ــرت معالــم هــذا العالــم، فصــار بــا خرائــط واضحــة... وجُنَّ تغيَّ
الإنســانية... ناديــة، لأول مــرة تطلــب منــي أن أرســل إليهــا جعــة، أمتثــل وهــي 
 في البار، لأني أعرف مِن المآ�سي 

ً
تعلم أنني لستُ من النوع الذي يتخذ نديمة

ــردوا مــن أعمالهــم، وصــاروا متشــردين 
ُ
رِبــت بيوتهــم، ط

َ
مــا يكفــي عــن رجــال خ

بســبب مومســات الحانــات... اللواتــي لا عاشــق لهــنَّ غيــر القــادر علــى الدفــع 
مــن يجمعهمــا يشــعل  المومــس برميــل بنزيــن والخمــر عُــود كبريــت...  أكثــر... 

حرائــق فــي حياتــه... لا تنطفــئ إلا وهــو علــى عتبــة الخــراب والتيــه.
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، لأنــه 
ً
ي لعــز الديــن، فالنتيجــة كانــت منتظــرة لــم يُفاجئنــي الســقوط المــدوِّ

 بالمــال ورشــوة الضمائــر 
ً
 مزيفــة

ً
ــا مــن خِــرَق الوهــم... صنــع حظــوة

ً
ـ ـ صنــع عالـ

وشــراء الذمــم، ومثــل هــذه المواقــع التــي يكــون سُــلم الصعــود إليهــا فســاد فــي 
القلوب وثقوب في العقول باستمالة الأحلاف برشوة مقنعة أو عطاء يشتري 
 

ً
الذمم... تنهار بنضوب العطاء وتتدهور بفراغ الجيوب، ثم يصير ركامها ثقل
دًا تحبــس أنفاســه بالخيبــة والنــدم 

َّ
علــى الضحيــة إن لــم يكــن هــو نفســه جــا

فــه، ولــم 
ْ
المتأخــر... لهــذا لــم يفاجئنــي تفــرُّق النــاس عنــه، وانفــراط عِقــد حِل

صَــب بالدهشــة وأنــا أرى مَــن كان حبيــب الــكل صــارَ عــدوَّ نفســه، لا شــفيع 
ُ
أ

لــه هنــا ولا مُــواسٍ، لهــذا صمتــوا... واســتأنفوا شــربهم كأن الأمــر لا يعنيهــم، 
ــق لحميــد وولــد الرا�ضــي، 

ُّ
وليتهــم اكتفــوا بنذالــة الصمــت، فبعضهــم فــي تمل

زكــي همهمــات وحــركات 
ُ
التمســوا العــذر للحــارس، وقــال أحدهــم والبقيــة ت

بالأيــدي والــرؤوس: »لقــد صبــر حميــد كثيــرًا... وصبــرت ناديــة المســكينة أكثــر... 
لــو لــم تضربــه لضربــه أحدنــا...«!!

ي... المؤلفة  هؤلاء هم حواريو الضحايا إلى حين يسقطون السقوط المدوِّ
ر الجزارون«!!

ُ
قلوبهم خمرا... و«حين تخِرُّ البقرة، يكث

ه الحــارس إلــى   ممــددًا علــى الأرض، جــرَّ
ً

لــم يطــل مقــام عــز الديــن طويــا
الجانــب الآخــر مــن الطريــق، فــكان يظهَــر للمــارة كمتشــرِّد غلبــه النــوم... مــن 
ــب ملابســه، يمســح نزيــف أنفــه  ِ

ّ
زجــاج الحانــة، ظهــر لــي يحــاول الوقــوف... يُرت

مَــتْ عينــه... ويختفــي فــي شــارع محمــد الخامــس... كأن شــيئًا  ــه، وقــد تورَّ مِّ
ُ
بك

طرُد صورة عز الذين 
َ
ني أ

َّ
ع... وأنا جرعاتي غدت ســريعة ومتتالية... عل

َ
لم يق

مــن عقلــي وأحاصــر ألمــي الطــارئ!!
بعــد لحظــة، دخــل منيــر الحانــة، وطفــق يبحــث عنــي، وهــو يجول ببصره في 
 التقــاط أنفاســه، 

ً
 ويجلــس محــاول

ً
أرجائهــا، أشــير إليــه بيــدي، فيُقبــل مهــرول

دًا وهــو يلهــث: مــردِّ
- خطرت لي فكرة أن أشرب معك كأسًا وأرافقك إلى البيت...!

ابتسمتُ بعدما طلبتُ له كأس ويسكي، وقلت:
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- هل هذه فكرتك...؟!
... فجئــتُ لأوفــر عليــك تعــب  لــحُّ

ُ
ــت زينــة تطــن علــيَّ وت

َّ
- فــي الحقيقــة... ظل

الطريــق وثمــن التاك�ســي!
- هل هي في البيت؟!

- لا... تركتها في الكباريه...
 تحديــد خرائــط الحانــة، يقصــد علبــة 

ً
يكتشــف الفضــاء ببصــره محــاول

 مــن الأغانــي، فيمــأ 
ً
الموســيقى، يرمــي فــي جوفهــا قطعًــا نقديــة... يختــار زُمــرة

ا الذكريــات المتربصــة  مســتفزًّ ــا...  نديًّ ا...  الأجــواء... شــجيًّ »الحيانــي«  صــوت 
بالحنين لتجري في الدم نارًا... وحرقة... والخبايا الغابرة في العقل والوجدان... 
بأغنيتــه الخالــدة »راحلــة«... انخــرط الجميــع فــي ترديــد مقاطــع منهــا انخــراط 
 علــى التأثــر... وآخــرون 

ً
المســحور بالجمــال، وبعضهــم اكتفــى بهــزِّ الــرأس دليــا

رفعوا كؤوسهم لمنير استحسانًا لذوقه الرفيع... هم أنفسهم الذين ما رفلت 
لهــم عيــن لمشــهد القصــاص الهمجــي مــن عــز الديــن، تهــزُّ مشــاعرهم الموســيقى 
وينغمســون انغماسًــا فــي جــو كلماتهــا الحزينــة... ويحــار منطــق الأشــياء فــي فهــم 

هؤلاء...!!
ــص منيــرًا، واســتند علــى المشــرب جــواري... ثــم  دنــا منــي حميــد وهــو يتفحَّ

همــس فــي أذنــي وهــو يشــير إليــه:
- هل... هو صديقك... أتعرفه؟!

- نعم... �سي منير...!
- أظنني أعرفه...!

دق قلبي بقوة، خشية أن يعرفه حق المعرفة، فحميد هذا يعرف الكثير 
عــن الحانــات والملاهــي، ويتبــادل الأخبــار مــع زملائــه فــي الحرفــة فــي مناطــق 

أخــرى، أرد عليــه مســتنكرًا:
- لا... لا تعرفه... إنه ليس من هنا...!

!... - بلى... وجهه ليس غريبًا عليَّ
يشرع في التفكير وهو يتفحصه، ويفرك ذقنه... فجأة يصيح:
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- آه...! تذكرت... ربما هو مغني شعبي...!
 حرة...!

ً
- لا... هو يعمل أعمال

- أستاذ فيه �شيء غريب... مثير... أيكون...؟!
ه بنظرات قاسية: أقاطعه في غضب وأصدُّ

- ماذا دهاك؟! أأصبحت مخبرًا أم محققًا...؟! دع الناس في حالهم...!
 

ً
محــاول لكنــه ظــل ينظــر إلــى منيــر فــي ريبــة وفضــول كبيــر،  ينصــرف... 
إنعــاش ذاكرتــه، يعــود منيــر إلــى المشــرب، بعدمــا حجــز أغانــي متعــددة فــي علبــة 
ــن إلــى نظــرات حميــد، يخــرج لســانه ويقــول لــه فــي اســتياء 

َّ
الموســيقى... يتفط

وقســوة«
- ماذا؟! أتريد صورتي...؟!

ثم يلتفت إلي ويسألني في غضب:
- ما باله هذا الكلب؟!

- يقول إنه رآك في مكانٍ ما... لكنه لا يتذكر...!
- ومــا لــك متوتــر... وليعــرف... عليــه أن يبحــث أيــن تبيــت أمــه وأختــه قبــل 
البحث عن الناس...! فليذهب عند أمه... اشرب... لا تهتم... أنا خبير في هذا 
النــوع مــن الأشــخاص... مكالمــة هاتفيــة مــن »شــارل« لــرب عملــه وينتهــي بــه 

الأمــر فــي الشــارع...
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6 

دًا فــي  لــم يكــن صابــر زميلــي راضيــا عــن علاقتــي بزينــة، كنــت أشــعر بــه متــردِّ
فتــح الموضــوع معــي حــول هــذه العلاقــة التــي لا يباركهــا، وكان كلمــا زارتنــي زينــة 
بالمكتــب تجاهلهــا... أو اكتفــى بســامٍ بــاردٍ، أمــا لطيفــة الكاتبــة فكانــت علــى 
ــه، كل كلمــة ينطقهــا تصيــر جــزءًا مــن لغتهــا ومــن قناعاتهــا، كانــت  ِ

ّ
مذهبــه كظِل

ه إلا بالــكلام المــوزون والمنطقــي الــذي لا يأتيــه الباطــل  ، لا يتفــوَّ
ً

تحســبه كامــا
مــن خلفــه ولا مــن أمامــه، وأنــا فــي قــرارة نف�ســي، كنــت أراه مزيفًــا، متناقضًــا، 
د، لا  يعيش بشخصيتَيْن، ما يفكر فيه ويعتنقه كفكر وقيم الانفتاح والتمرُّ
 لدرجــة الشــح، 

ً
ينســجم مــع اختياراتــه العمليــة... ونظرتــه للحيــاة، كان بخيــا

... وإنمــا اقتصــادًا 
ً
يكتفــي بالقليــل مــن الأكل، ليــس زهــدًا فــي الطعــام ولا حميَــة

فــي المصاريــف، بدلتــه البنيــة تــكاد تفقــد لونهــا مــن كثــرة الاســتعمال لكنــه يبــرر 
ذلــك بمحاربــة الرأســمالية وتجلياتهــا فــي الملبــس والأكل، ورغــم ذلــك اشــترى 
يباشــر  يمــارس فيهــا تربيــة الموا�شــي ويكتــري مــن الفلاحيــن أراضٍ   ،

ً
ضيعــة

زراعتهــا، وينخــرط فــي صفقــات لشــراء وبيــع الســيارات المســتعملة...!
أبــدى أكثــر مــن مــرة اســتنكاره للحيــاة التــي أعيشــها والتــي ينعتهــا بحيــاة 
الغجر، ولطيفة الكاتبة تتقاسم معه الرأي نفسه دون نقاش أو تمحيص، 
بــي  فانفــرد  العالقــة  الملفــات  بعــض  لتســوية  مناســبة اجتماعنــا  اســتغلَّ 
طلــب مــن لطيفــة أن تحضــر فنجانــي قهــوة وألا يزعجنــا أحــد،  بالمكتــب، 
قبــل أن يدخــل فــي صلــب الموضــوع تحــدث فــي عــدة قضايــا وناقشــنا المســاطر 

ومنهجيــة الدفــاع... ثــم اســتجمع قــواه وقــال بنبــرة الناصــح الواعــظ:
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كنــت  مــك فــي أمــر مهــم...  ِ
ّ
لا بــد أن أكل اســمح لــي...  أخــي...  عزيــز...!.   -

ــا مــن مــسِّ مشــاعرك أو تأويلــك 
ً
دًا فــي الحديــث معــك حولــه... خوف متــردِّ

ــل فــي شــؤونك الخاصــة، لكــن الزمالــة والأخــوة تفرضــان  الأمــر بأننــي أتدخَّ
ــل مســؤولية الصمــت الســلبي...! حياتــك  علــيَّ أن أعطــي رأيــي حتــى لا أتحمَّ
تعيــش مــع مغنيــة كبــاري بــا  فو�ضــى...  أصبحَــتْ  الريــح...  الآن فــي مهــبِّ 
أفــق واضــح... لا تنقطــع عــن شــرب الخمــر... هالتــان ســوداوان تتســعان 
إلــى  يومًــا عــن يــوم تحــت جفنيــك، وصحتــك تتدهــور مــن كثــرة الســهر... 
أيــن ســيؤدي هــذا...؟! عليــك أن تفكــر فــي الأمــر... وتعيــد ترتيــب أوراقــك... 
لــو  الــوراء  إلــى  زينــة وحياتهــا  بتاريــخ  ترمــي  أن  أنــك ممكــن  تعتقــد  هــل 
أبــدًا ســيظل ماضيهــا يقــضُّ مضجعــك... يؤلمــك...  ــرت بالــزواج منهــا؟! 

َّ
فك

وراحــة بــال وأنــت تعــرف  لــن تســتطيع أن تعيــش فــي هــدوء  لــن تن�سَــى... 
حياتَهــا... مهنتَهــا...  ماضيهــا... 

أ نفســه منبــرًا  ــص هــذا الرجــل الــذي بــوَّ وأتفحَّ  ،
ً
ألــوذ بالصمــت برهــة

ففــي حياتــه مــا يكفــي مــن العبــث والخيبــات والتراجعــات...  ه،  لا يســتحقُّ
هــذا العلمانــي المزيــف، اليســاري الــذي جمــع بيــن تربيــة الموا�شــي والزراعــة 
والسمســرة فــي الســيارات المســتعلمة والــذي أكاد أحتقــره، يخاطبنــي اللحظــة 
ــة الناصــح، وهــو بالأمــس القريــب كان أشــدَّ حرصًــا علــى قيــم اليســار...  فــي جُبَّ
ألــم يرفــض مــا يســميه »تبضيــع« المــرأة...؟! ألــم يكــن شرسًــا فــي الدفــاع عــن 
نساء أكثر عهرًا من زينة؟! أين تلاشت لازمته: »هن ضحايا التهميش والظلم 

والاســتبداد؟!« أرد عليــه بنبــرة قاســية:
- هل المشكل في مهنة زينة أم في حياتي؟!

- مهنتها جزء من الفو�ضى التي ألمت بحياتك...
- ألســت يســاريا حتــى النخــاع...؟!. هــل ربــط علاقــة مــع امــرأة حتــى ولــو كان 

لهــا مــاض خطيئــة ؟!
لكــن لا أحــد يهــرب مــن ســلطة الواقــع... ســلطة  ــا قــد ننخــدع...  - فكريًّ

المجتمــع التــي ترســم حــدود اللعبــة...
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ــردٍ...! 
َ
- أي لعبــة يــا رجــل؟!... الحيــاة كمــا أعيشــها اختيــارٌ... وليســت رَميَــة ن

وهــل المجتمــع هــو الــذي يقــود الطليعــة أم الطليعــة هــي التــي تقــود المجتمــع إلــى 
ــر الآخــر المثقــف أم المجتمــع؟! التغييــر؟! قــل لــي رجــاءً... مَــن يُغيِّ

ر... وننضج... وسلطة المجتمع أقوى من الفكر... وما كنا  - مع الزمن نتغيَّ
 أمام واقع الحياة اليومية...

ً
نعتقده لا يصمد دقيقة

لــم تعــد تنطلــي علــى أحــد  اق...  وخطــاب بــرَّ هــذه لغــة جديــدة...  آه...   -
ش العواطف لا غير... أتعني أنه علينا أن ننصاع  جيِّ

ُ
فة التي ت الخطابات المزيَّ

 غاشمة للمجتمع...؟! 
ً
ر�ضي سلطة

ُ
ف والقهر والكبت والقمع لن

ُّ
لسلطة التخل

أي مجتمــع؟! هــذا الــذي تعجنــه الســلطة علــى مقاســها... هــذه الســلطة التــي 
اعتبرتَهــا دائمًــا خصمًــا...؟!!

- الصــراع لــه إشــكال ثانــوي وأسا�ســي... والصــراع مــع الســلطة أسا�ســي... 
!

ً
ومعركــة تحريــر الشــعوب تتطلــب نفسًــا طويــا

ل المناضــل الطليعــي إلــى سمســار وإقطاعــي ورجــل  - فــي انتظــار ذلــك... يتحــوَّ
قانــون و... ويتــزوج فتــاة مــن الباديــة لــم يمسســها إنــسٌ ولا جــان... يــا أخــي... 

حــرام عليــك... كفــى مــن ترويــج الوهــم...!
يــذرع  يُشــعل ســيجارة...  ينتصــب واقفًــا،  ينتفــض فــي غضــب خفيــف، 

ــة: ثــم يقــول فــي عصبيَّ المكتــب ذهابًــا وإيابًــا، 
عهــا مــا دامــت  - ومــا العيــب فــي أن يجتهــد المناضــل فــي أســباب الكســب وتنوُّ

...؟!
ً

حلال
- ماذا؟! لم أكن أعرف أنك تهتم بالحرام والحلال...!!

... بلا فساد ولا رشاوى...!
ً
- أقصد مشروعة

تقمعــه  الإيمــان  فــي داخلــك صــوت  كابــر... 
ُ
وت نفســك...  كــذِب علــى 

َ
ت  -

ا لا يعنــي أن  بالغطرســة والاســتعلاء... وســأقول لــك شــيئًا... أن تكــون يســاريًّ
تكــون بالضــرورة ملحــدًا... كنــتُ فــي المعتقــل... ومعــي يســاريون مــن الصــف 
ا 

ً
الأول... بعضهم يُصلي... ولا يجد حرجًا بين رفاقه... بل منهم من كان حافظ

ــا بشــرع الله...!
ً
للقــرآن... عارف
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ة على التعبير: - مضطربًا... يقول والكلمات عَصيَّ
- لستُ أنا موضوع هذا اللقاء... بل أنت...!

يك عن أسماء؟! الفتاة المناضلة  ِ
ّ
 بتَخل

ً
نكر أنك كنت نذل

ُ
- أتستطيع أن ت

فيهــا  يــا أخــي لقــد كتبــتَ  التــي كانــت لــك الرفيقــة والحبيبــة... والخليلــة...؟! 
ــرت فــي الــزواج 

َّ
ــك منــذ الجامعــة... وحيــن فك

َ
شــعرًا... وتقاســمَتْ معــك حيات

يــا أســفي   ...
ً
أنهــا لا تليــق أن تكــون زوجــة بحجــة واهيــة...  أخــرى...  اختــرتَ 

عليــك...!!
ينتفض في غضب جارف يركبه الاستكبار كما عهدته، أشعر به ضائعًا... 

تائهًا... تنهشه من الداخل الحيرة، يقول في تلعثم:
جــت أســماء... لعشــت  ــة... لــو تزوَّ - الــزواج... زواج... ولــه ســياقات خاصَّ

جحيــم الما�ضــي...!
- ماذا تقصد؟!

- أســماء كانــت تقاســمني الــكأس... وكل أصدقائــي كانــوا يعلمــون بذلــك... 
بــل كانــت تصاحبنــي إلــى الحانــات... وفــي جلســاتي الخمريــة فــي البيــت كانــت 

تحت�ســي الخمــرة معنــا...!
- ألــم تكــن تقــول... إن المــرأة حــرة فــي حياتهــا... وكأس خمــرة أو ســيجارة 
لا يُنقِصــان مــن قيمتهــا... وأن عليهــا أن تفــرض نفســها علــى المجتمــع وتكســر 

نحــو المســاواة...؟! القيــود... 
طرح قضايا أخرى...!

ُ
- نعم... لكن حينما يتعلق الأمر بالزواج... ت

ا:
ً
أضحك، ثم أقول هازئ

والمــرأة التــي  مــا زالــت تســكنه العذريــة...  ــف...  ِ
ّ
الرجــل العربــي المتخل  -

لا ما�ضــيَ لهــا... والتــي لــم يمسســها جــنٌّ ولا إنــس... الغريــب أن يَصــدر الأمــر 
ــة مزيفــة صنعتَهــا أنــت، وتأتــي الآن 

َّ
منــك... أشــفق عليــك... أســماء ضحيــة مِل

 فــي الحانــات وفــي الفضــاءات العموميــة، 
ً

لتُفتــي فــي حياتــي وقــد أفتيــت طويــا
حــول العلاقــات الحــرة والمتفتحــة... يــا أخــي... اصمــت... واخجــل مــن نفســك... 
منحَتْــك  فلــم تنقطــع عــن زيارتــك...  اعتُقِلــتَ  دربــك...   

َ
رفيقــة كانــت أســماء 
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ــا منهــا أنــك لا  ــا منهــا أن ماركــس يؤطــر علاقتكمــا... ظنًّ ... ظنًّ
ً
جســدَها طواعيــة

... واليــوم أيهــا اليســاري... تأتــي لتُفتــي فــي الأخــاق والقِيَــم... 
ً
تعتبرهــا رخيصــة

وتعُدُّ ارتباطي بزينة مغنية الملاهي الليلية فو�ضَى...؟! أقول لك... أنت الذي 
فــي البدايــة قــرارك بالتخلــي عــن  تعيــش فو�ضــى مــن نــوع خــاص... احترمــتُ 
أســماء... ظننتُ أن الأمر لا علاقة له بالقيم... لكن للأســف... تعيد النظر في 
كل مرجعياتك وتنسفها لحظة تقرر الزواج... وتتزوج من فتاة من البادية... 

هــذه هــي الفو�ضــى... ارحــم نفســك...!!
 عن المجتمع...!

ً
- اسمع الموضوع أكبر بكثير مني... أنا لست معزول

ــره بالإيمــان... وتنتقــد تناقضاتــي بيــن عقيدتــي  عيِّ
ُ
- أمــا أنــا... الــذي كنــت ت

وســلوكي... فأقــول لــك... الخطيئــة واردة... لكنــي منســجم مــع ذاتــي، فرجــاءً... 
ــا... أنــا فقــط  ا ولا حتــى ليبراليًّ دعنــي... أعــش حياتــي كمــا أرى... فلســتُ يســاريًّ
أعشق امرأة... لا يعنيني تاريخها ولا أصلها ولا فصلها... وفاؤها يكفيني... أما 
م في عيادات الأطباء... وذاكرة المجتمع ضعيفة... ولا يهمني أي  رمَّ

ُ
العذرية فت

ســلطة أخــرى... غيــر ســلطة قلبــي... لســتُ فــي فو�ضــى... مــا دمــتُ منســجمًا مــع 
نف�ســي... أنــت الــذي دشــنت حياتــك بفو�ضــى... أنــا علــى الأقــل أســتطيع النــوم 

مرتاحًا...!
لِــج لطيفــة المكتــب، 

َ
ينســحب مُطــرِق الجبيــن، كأنــي أصبتــه فــي مقتــلٍ، ت

أحدجهــا بنظــرة قاســية، هــذه المــرأة المســترجلة، التــي لا تلبــس غيــر ســترات 
بســراويل، قصيــرة القامــة، نحيفــة، تنتعــل دائمًــا أحذيــة مســتوية النعــل، 
ص من الشعر 

ُّ
ا... ذكورية... تجد صعوبة في التخل ة شعرها قصيرة جدًّ صَّ

َ
ق

الــذي ينبــت علــى ذقنهــا، حتــى اخضــر أصبــح مليئًــا بالبثــور... رغــم كثــرة المراهــم 
ت على حواري مع  والكريمات، حتمًا هي على مذهبه... أعلم أنها كانت تتنصَّ
ــم جــزء مــن  صابــر مــن وراء البــاب، تبتســم وهــي القليلــة الابتســام، إذ التجهُّ

شــكلها، وتقــول فــي ســعادة غريبــة:
- أحســنتَ الــرد يــا أســتاذ ولــو بقســوة... كان فــي حاجــة إلــى مــن يزلزلــه مــن 
ا ما فعله بأسماء... فقط كنت محرجة  الداخل... وأنا... فلا والله... آلمني جدًّ
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من قول ذلك... أيتركها ويتزوج من فتاة أتت بها أمه من البادية...؟!... يقول 
إنــه يريــد امــرأة »خــام« ســخرية... للأســف كأن الباديــة معزولــة عمــا يقــع فــي 

العالم...!
ــي... وهــي التــي كانــت دائمًــا مــن الأتبــاع   فــي صَفِّ

َ
مــاذا وقــع؟! أربِحــتُ لطيفــة

رهــا؟!  لــت بهــذه الســرعة؟! مــا الــذي غيَّ الأوفيــاء فــي عمًــى لصابــر؟! كيــف تحوَّ
 فــي 

ً
ــت علــى رأســها قائــا هــل كنــتُ مُقنِعًــا لهــذه الدرجــة؟! أنهــض، أدنــو منهــا أربِّ

ارتيــاح:
- للأسف... هو لا يعلم أن الفضيلة لا وطن لها...
تنتفض كأنها صُعقت وتقول في خفة وبسرعة:

- نســيتُ... أســتاذ... هنــاك رجــل شــيخ... طاعــن فــي الســن ينتظــرك منــذ 
دخِــل الشــيخ ربمــا نفــد صبــره... كنــتَ 

ُ
مــدة... لكــن ســأقول كلمتــي وأخــرج لأ

ــك... وتحبهــا... أنــت علــى الأقــل واضــح... رغــم أنــك كثيــر  علــى حــق... زينــة تحبُّ
هــا 

َ
ل
َ
الشــك... لكنــك طيــب و«ولــد نــاس«... لا أغفــر لــه مــا فعــل مــع أســماء... أك

ــتْ معــي كــذا وكــذا... لــم أكــن 
َ
لحمًــا ورماهــا عظمًــا... ثــم بــا حيــاءٍ يقــول: فعل

أعــرف أنــه نــذل... أحزننــي مــا فعــل بهــا... والله... والله...!
ــرة فــي مآقيهــا... يعــوق ضيــق نفــس اســتمرارها فــي  أشــعر بالدمــوع متحجِّ

د: ــردِّ
ُ
الحديــث، ثــم تنهــار وتجهــش فــي البــكاء وهــي ت

- »حشومة« عليه... عار وعيب ما فعل بها...!
أســتغرب لهــذا الموقــف الإنســاني مــن لطيفــة... التــي عهدتهــا بــا مشــاعر... 
ــتْ حتــى أشــرقت الأنوثــة فــي عينيهــا، 

َ
بــاردة العواطــف، مســترجلة، فمــا إن بك

رهــا مــن قوقعتهــا... أمســح دموعهــا بمنديــل...  وكان ضعفهــا قــوة جمــال، حرَّ
هــا... أشــعر بجســدها يرتعــش وهــي تنتحــب... أهمــس فــي أذنهــا: أضمُّ

- شــكرًا لطيفــة... أنــت أعظــم ممــا تظهريــن... رجــاءً كونــي أنــت... لا عيــب 
أن نكــون كمــا نحــن... لا تبحثــي عــن المثاليــة... اخطئــي... غامــري... بــادري... 
تصالحــي مــع الأنثــى... دموعــك الحارقــة كشــفت لــي جمالــك... ثقــي فــي نفســك... 

ري...! ري... تحــرَّ �صــي مــن أن تكونــي كاملــة... تحــرَّ
َّ
تخل
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ــا 
ً
تنســحب فــي صمــت، مطرقــة الجبيــن، متثاقلــة الخطــو هــذه المــرة، خلاف

لعادتهــا فــي الخفــة والهرولــة... تشــيعني بنظــرة وُد وابتســامة قبــل أن تغــادر 
مكتبي... أنظر في عينيها... أكتشف أنني اليوم أضعفتُ صف صابر بصدقي... 

وحبــي... وإيمانــي...!
م على جفنيها وتقول:  قاتمة تخيِّ

ٌ
تعود بعد لحظة، وما زالت سحابة

دخِل الشيخ؟
ُ
- هل أ

- لا... انتظري لحظة... 5 دقائق ثم أدخليه...
- وِي... أستاذ...

. يســرح عقلــي فيمــا قالــه صابــر، وأنــا أتابــع مــا يحــدث فــي 
ً
شــعل ســيجارة

ُ
أ

ــر دفاعــه المســتميت عــن المســاواة والحريــة، أذكــر 
َّ
الشــارع مــن النافــذة، أتذك

ضاجــع مــن تشــاء... فــي 
ُ
 فــي الدفــع بحــق المــرأة أن ت

ً
أنــه كان لا يجــد غضاضــة

الحانــة... كان فــارسَ الخطابــة لا يُشــقُّ لــه غبــار، فهــو الأســتاذ المناضــل الــذي 
كان يســمي  وتضييقًــا...   ...

ً
اعتقــال إيمانــه بالفكــر المارك�ســي...   

َ
ى ضريبــة أدَّ

قِــل عــن باقــي 
َ
 للمجتمــع لا ت

ً
المومســات عامــات جنــس، نعــم... يقدمــن خدمــة

ســوي أوضاعهــن، ويســتفدن مــن 
ُ
الخدمــات... وعلــى الدولــة أن تحميهــن، وت

دات على حانة  التقاعد والتأمين الصحي... كان لآرائه صدًى قوي عند المتردِّ
هــن أول الرائــدات  الطاحونــة الحمــراء، كان يعاملهــن باحتــرام وتقديــر... يعُدُّ
فــي تكســير قيــود التســلط والوهــم، وكانــت معــه أســماء كالظــل، يقــرآن الكتــب 
دان قصائد درويش، ويســمعان أغاني مارســيل خليفة وفيروز،  نفسَــها، يُردِّ
عاليًــا الأنخــاب  فــي الهــواء  كان حينمــا تلعــب الخمــرة برأســه يرفــع لأســماء 
ويــردد: »مــن أجــل أغلــى امــرأة علــى الأرض... مــن أجــل أســماء... مــا زال هنــاك 
دت الأفكار والنظريات، وصارت  على الأرض ما يستحق الحياة«... فجأة تبدَّ
 فــي فــراشِ 

ً
 غيــر صالحــة للــزواج... دورهــا فقــط أن تكــون خليلــة

ً
أســماء امــرأة

ج مــن غيرهــا دون أن يقــوم بطقــوس الــوداع  مناضــل لا أكثــر... للأســف تــزوَّ
ــر رأيــه فــي الــزواج... صــداه ظــل عالقًــا بعقلــي... 

َّ
بشــكل حضــاري... مــا زلــتُ أتذك

فهــو القائــل بفخــر: »إن الــزواج اســتعباد... ونتيجــة للســلطة المهيمنــة عبــر 
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الــزواج أســطورة  ــك ذكــي للمــرأة باســم المؤسســة... 
ُّ
الــزواج تمل التاريــخ... 

ذكورية...« فهل له الحق اليوم أن يأتي في جبة القديس ليفتي في حياتي...؟! 
أبــدًا... لا شــرعية لــك زميلــي... انهــار الصنــم...!

م  ؤدَة، أرى في وجهه وحركاته أثر السنين، أتقدَّ
ُ
يدخل الشيخ المكتب في ت

دًا في حنو: نحوه، أشدُّ على يده بحرارة وعطف، أساعده على الجلوس مردِّ
- تفضل عمي... مرحبًا... أتريد أن تشرب شيئًا؟!

تْــه 
َ
أضنــاه الدهــر وأنهك كان هرمًــا طاعنًــا فــي الســن،  بصعوبــة ينطــق... 

 زرقــاء، فــوق كنــزة 
ً
الســنون حتــى وهــن منــه العظــم والنفــس... يرتــدي ســترة

رًا عند مقدمة ساقيه اللتين   قصيرًا مُشمَّ
ً

ثقيلة من صوف الضأن، وسروال
بدتــا نحيفتيــن، يقــول فــي تعــب وبصــوت خافــت مجهــد:

- لا، شــكرًا... ولــدي... جئتــك... يــا بنــي فــي أمــر مهــم... قبــل كل �شــيء... صــلِّ 
علــى النبــي...

- اللهم صل وسلم على الحبيب محمد...!
- سمعت أن حبيبة رحمها الله... ماتت...
- نعم... أمي... يرحمها الله... الدوام لله...

ــدْر هــذا الشــبر أو أقــل... أريــدك 
َ
- بنــي... لــم يبــقَ بينــي وبيــن الــدار الآخــرة إلا ق

ــا... فــكل أمــر بيــد الله... أن تكــون قويًّ
كأن الشــيخ يريــد أن يبــوح لــي بسِــرٍّ خطيــر... ويهيئنــي لأمــر جلــل عكســته 

ــة وهــو يقــول: عيونــه الخائفــة، ولغتــه المرتبكــة، تغلبــه بحَّ
- اسمع، يا ولدي...!

ــة قويــة،  يتوقــف عــن الحديــث، كأنــه يبحــث عــن الكلمــات، تنتابــه كحَّ
أســقيه كأس مــاء، يبــدو لــي متعبًــا، وينــوء صــدره بحمــل ثقيــل، أنظــر فــي عينيــه 
يْــن... عميقتَيْــن 

َ
ــه التجاعيــد العميقــة وكانتَــا غائرت

ْ
الغارقتيــن وســط وجــهٍ غزَت

فــي رأســه مــن شــدة الهــزال، حادتــي النظــر ثــم يقــول :
- أنا العربي... خرجتُ من السجن منذ أسبوع... وكان لي زميل في الزنزانة 
اســمه عبــاس عابــر، مــات قبــل ســنتين... لكنــه قبــل أن يجــود بروحــه أوصانــي 
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وصيــة... جئــتُ لأنفذهــا... طلــب منــي أن أبحــث عنــك... لأمــر مهــم... أراد أن 
ــى ربــه تائبًــا مؤمنًــا...

َ
ــمٍّ جاثــمٍ... ويَلق

َ
ــص نفســه مــن غ ِ

ّ
يُخل

ــلَّ تفكيــري للحظــة... فالاســم الــذي نطقــه هــذا الهــرم المتعــب مــرًّا ومرضًــا 
ُ

ش
ســاتي  علــى مــا يبــدو هــو اســم أبــي... شــعرتُ بخــوفٍ جديــدٍ لــم أعهــده قبــلُ فــي توجُّ
ر شــديد، لم ينشــر الرجفة في ســاقي، ولا تلك الرعشــة 

ْ
القديمة... خوف فيه جَذ

ــا؟! أكاد أطــرده... 
ً
التــي كانــت تســري فــي صــدري!! أيكــون هــذا الرجــل الغريــب صادق

ــى مــن  وأوشــك أن أغلــق فمــه بيــدي، وأطلــب منــه الخــروج، وعــدم عــرض مــا تبقَّ
الحكايــة، بَيــدَ أن عقلــي يريــد أن يعــرف مــن كان هــذا الرجــل المســمى أبــي... يريــد 
يــه عنــي وعــن أمــي... أكِــنُّ لهــذا الغائــب... الهــارب أبــي منــذ  ِ

ّ
أن يكتشــف ســبب تخل

... أعرف هذا الشعور الذي رعَتْه في صدري أمي سنينًا حتى 
ً
زمن حقدًا وكراهية

صــار نــارًا التهمــت كل رغبــة لــي فــي أن أراه... فــي أن أعانقــه... فــي أن أبكــي علــى صــدره، 
كما يبكي الأطفال والمراهقون، ثم الكبار. لقد نشأتُ بلا أبٍ... بلا أصلٍ حي أراه 
بين عيني، أســتمد منه القوة والســند، أســتحضر حكمة أمي وهي تقول: »رحل 
وأخذ معه الأسباب... وترك في عيون الناس العتاب وفي الصدور نجوى اللئام«. 
لا أملــك أي صــورة لــه أو عنــه فــي خيالــي... هــل أغلــق هــذه الدائــرة؟! هــل أطلــب مــن 
هذا العجوز أن يأخذ ذِكرَى صديقه بعيدًا عني ويدفنها في غياهب النســيان؟!
ــا  بنــا حيًّ

َّ
عذ لا أريــد أن أعــرف شــيئًا عنــه...  الله يخليــك...  توقــف...   -
الأوان...! فــات  ميــت...؟!  وهــو  اليــوم  تعذيبنــا  ويريــد  بالغيــاب، 

ر رأيك فيه...! غيِّ
ُ
- أرجوك يا بني... عباس مظلوم... لو علمتَ الحكاية فقد ت

ميتًــا ويطلــب  يظهــر بعــد أربعيــن ســنة...  أجننــت؟!  أغيــر رأيــي فيــه؟!   -
الجحيــم...!! فــي  فليحتــرق  الصفــح...  بهــذا  منــي  ــى 

َ
لــن يحظ لا  الغفــران... 
- دعني أشرح لك...!

- عفوًا ليس لي الوقت لسماع اعترافات ميت... والآن أطلب منك في أدب 
أن ترحل...!

- كيــف أرحــل؟! أنــت مخطــئ يــا بنــي فــي حــق رجــل تظــن أنــه أبــوك... الأمــر لا 
ــق بــه... بــل بحياتــك...!

َّ
يتعل
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فــي  هــو تشــابه  هــل  يكــون؟!  ومــن  أبــي؟!  ليــس  عبــاس عابــر  كيــف؟!   -
الأســماء...؟!

 ...
ٌ

ترتجــف شــفتاه فتختلــط معالــم أحاســيس متعــددة علــى وجهــه، خــوف
... ارتبــاك... تداعــت لهــا يــداه بالرعشــة واســتجابت لهــا العيــن 

ٌ
ألــمٌ... شــفقة

بالدمــع، والقلــب بالبــكاء، ثــم يــردف متلعثمًــا:
- يــا ولــدي...! هــو أبــوك... كمــا تظــن... فــي الأوراق... لكنــه فــي الوقــت نفســه 

ليــس أبــاك...!
مــاذا يعنــي؟! أبــي وفــي الوقــت نفســه ليــس بأبــي... أي جحيــم اقتبــس منــه 
هــذا الغريــب لهيبًــا يُلهِــب بــه شــكوكي، ومخاوفــي؟! هــل أكــون ابــن حــرام؟! هــل 
تكــون أمــي خائنــة؟! تخــور قــوايَ، أشــعر بضعــف كبيــر فــي ســاقي، أســتلقي علــى 
ــا عــن مزيــد مــن الهــواء، يرشــح جســدي 

ً
مقعــدي، أفــك ربطــة عنقــي، باحث

بعــرَقٍ بــاردٍ، أطلــب منــه منهــارًا أن يتكلــم:
- هات من عندك...!

كانــت تشــتغل مــع  »الرحامنــة«...  أمــك رحمهــا الله حبيبــة أصلهــا مــن   -
الشــيخ »الكوامنجــي« »الزعــري« الــذي كان يطــوف القبائــل والدواويــر رفقــة 
»رباعــة ديــال الشــيخات« أقصــد فرقــة... كلمــا نــزل بقبيلــة... نصــب خيمــة، 
 للاســتمتاع بالأغانــي الشــعبية، 

ً
فيأتــي الشــباب والرجــال وحتــى النســاء ليــا

علــم  و«العيــوط«...  »الحــوزي«  أمــك كان لهــا صــوت جميــل تغنــي ببراعــة 
أنهــا  العــازف علــى »الكمنجــة«،  عبــاس كمــا قــال لــي عــن الشــيخ الزعــري... 
ابنــة عائلــة كبيــرة... لــم يفهمــوا أنهــا كانــت مســكونة بـ«العيــوط«... فهربــت مــع 
... كانــت 

ً
»الرباعــة« حيــن حطــوا يومًــا بــدوارٍ مــا بالرحامنــة... لــم تكــن عاهــرة

لــم يعــرف أشــرف  أنــه  بــالله  أقســم عبــاس  فاضلــة...  أصيلــة...  شــريفة... 
ــا كبيــرًا بيــن الأمــور... كانــت تــؤدي 

ً
منهــا... أنتــم فــي هــذا الزمــان تخلطــون خلط

تَهــا... أمــام إعجــاب الــكل... وتنســحب لتنــام فــي الخيمــة... يقــول عبــاس 
َ
وَصل

إنــه لــم ينــسَ اليــوم الــذي حطــت فيــه الفرقــة بدوارهــم... بباديــة »دكالــة«... 
دهــم مجانًــا بالتبــن للبغــل الــذي كان يجــرُّ عربتَهــم، وأطعمهــم  ــل بهــم... زوَّ تكفَّ
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ثــم ســمع صوتهــا الشــجي... فتعلــق قلبــه بهــا... وهــام بهــا... أراد الــزواج منهــا 
ا... طــرد »الرباعــة« مــن الــدوار 

ً
ــا... ومتســلط

ًّ
فرفــض أبــوه... كان قاســيًا... فظ

ــد عبــاس بالسلاســل فحرمــه مــن  يَّ
َ
ق د متاعهــم... وهددهــم بالســجن...  وبــدَّ

ــت 
َّ
ك

َ
الطعــام... قلــب أمــه رحمهــا الله كان رقيقًــا... رحيمًــا... تســللت فــي الليــل وف

وثاقــه... فرحــل فــي جنــح الظــام... ظــل يبحــث عــن الفرقــة شــهورًا مــن قريــة 
 مــع »الرباعــة« 

َّ
إلــى قريــة... إلــى أن وجدهــم فــي باديــة »عبــدة«... فتزوجــا... وظــا

 
ً
را الاســتقرار فــي الــدار البيضــاء... اكتريــا غرفــة عامًــا أو أكثــر بقليــل إلــى أن قــرَّ
ــي النفــس بولــد أو بنــت...  منِّ

ُ
علــى الســطوح بــدرب الإنجليــز... المســكينة كانــت ت

ــر مزاجهــا... كانــت لهــا صديقــة مــن  ل حالهــا... وتغيَّ لكــن ظهــر أنهــا عاقــر... فتبــدَّ
ريف »دكالة«... قالت لعباس إنها ستغيب تسعة أشهر وتعود... أبحر عباس 
... زعمــت 

ً
علــى مركــب تجــاري لمــدة طويلــة... وحيــن عــاد وجــد فــي حجرهــا طفــا

ــر لهــا 
َّ
تــكَ مــن فتــاة غــرر بهــا شــاب وحيــن اكتشــف حملهــا تنك

َّ
فــي البدايــة أنهــا تبن

فتخلــى عنهــا ولــم تعــرف لــه أثــرًا... لكــن عبــاس اكتشــف الحقيقــة مــع الوقــت... 
فحبيبــة رحمهــا الله وبمســاعدة امــرأة مــا وربمــا مقابــل المــال... أخذتــكَ مــن 
حضــن أمــك الحقيقيــة، وافتريــا عليهــا وأوهمــا المــرأة المســكينة بأنــك مــتَّ بعــد 
الولادة بساعات... فاستخرجت حبيبة شهادة الميلاد باسم عباس عابر من 
اهــا  المستشــفى نفســه... لكنــه رحمــه الله... لــم يكــن ليقبــل هــذا الظلــم... ترجَّ
إلــى أهلــك... لكنهــا رفضــت... فاضطــر إلــى الرحيــل... التقيتُــه فــي  أن تعيــدكَ 
ســجن« العــاذر« بمدينــة الجديــدة... تســبب لأحدهــم فــي عاهــة... فــي شــجار... 

ثــم مــات فــي الســجن بســرطان الرئــة...!
 ولا 

ً
بــدأت الأفــكار تتلاطــم فــي عقلــي كبحــر هائــج لا تعــرف أمواجُــه هــوادة

مــا العمــل؟!  ربــاه!  ؟!  ا علــيَّ
ً
ط

َّ
أيكــون هــذا الرجــل مجنونًــا أو مســل ا،  مســتقرًّ

ــا... بــا أم معروفــةٍ ولا أب؟! أ كل هــذا العمــر... 
ً
أفــي رمشــة عيــن أصيــر لقيط

كان خداعًــا وكذبًــا...؟! أجاهــد للوقــوف... أشــعر بــالأرض تــدور تحــت قدمــي، 
أحــاول أن أســند نف�ســي علــى الجــدار أســقط... ضبــاب يلفنــي... ثــم عتمــة... 

فســواد كامــل...!!
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أفتــح عينــي... أجــد نف�ســي علــى الســرير بجانبــي علــى طــرف الفــراش تجلــس 
زينــة وهــي تشــدُّ علــى يــدي والدمــوع فــي عينيهــا، يحملــق فــي منيــر مبتســمًا وقــد 

انفرجــت أســارير وجهــه فــي فــرح طفولــي ويقــول:
- أخفتنا... يا صاحبي... الحمد لله... أعرف أنك صلب وقوي...!
في حنو... تعانقني زينة وتضمني بقوة وحرارة وتقول وهي تبكي:

الطبيــب شــرح لــي  كــم كان خوفــي عظيمًــا...!! لا تخــف...  الحمــد لله...   -
الأمــر... ارتفــاع فــي الضغــط الدمــوي نتيجــة التوتــر... لا �شــيء... يخيــف... لا 

هــذا هــو الأســاس... فقــط بصحتــك...  اهتــمَّ  تنزعــج... 
أفتح عيني بصعوبة، أسألها بصوت متعب:

- كيف جئتُ إلى هنا...؟!
تقول وفي صوتها نبرة شفقة:

بــي لطيفــة...  ــتْ 
َ
اتصل بعدمــا أخــذك الأســتاذ صابــر إلــى المستشــفى...   -

منهــا... التفاصيــل  وعرفــتُ 
- والشيخ... أين هو؟!

- رحل... وسمعتُ منه كل القصة... الآن اهتمَّ بصحتك...!
- رجاءً... زينة لا تدعيه يرحل حتى نعرف منه كل التفاصيل...

- لقد رحل الرجل... وأين أجده...؟!
- لم أرَ زبيدة...!

ســافرت أمــس لأمــر مســتعجل ولكــي تهيــئ  إنهــا مــع شــارل فــي باريــس...   -
التــي ســيجريها منيــر... للعمليــة الجراحيــة  الظــروف الملائمــة 
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ــا صائحًــا، لكــن 
ً
أشــعر برغبــة قويــة فــي النــوم، أقــاوم مــن أجــل البقــاء يقظ

الرغبــة كانــت جامحــة... أســترخي... ثــم أغفــو.
صباح يوم الغد... طفقتُ أعيد تركيب أحداث وفصول حكاية الشــيخ، 
هــذا الحــدث عــن أصلــي وفصلــي، قلــب حياتــي رأسًــا علــى عقــب، فلــم أعــد 
ــرت جريمــة اختطافــي،  قــادرًا علــى تحديــد مشــاعري تجــاه أمــي حبيبــة التــي دبَّ
جْتُها  تني، والتي توَّ تْ في قلبي مشاعر الحب والغضب من المرأة التي ربَّ

َ
اختلط

 تعبــران مــن قلــب 
ً

كيــف لامــرأة كان حديثهــا عِبَــرًا وأمثــال للحكمــة...!   
ً
ملكــة

الحكمة أن تكون بهذه القسوة؟! كيف لها وهي المؤمنة العابدة... المصلية... 
ا من وليدها بهتانًا  مًّ

ُ
امة... أن تكون بلا قلب ومشاعر فتحرم أ الصائمة... القوَّ

 منــي مركــز 
ً
وكذبًــا؟! كيــف اســتطاعت أن تســتمرَّ فــي الكــذب والخــداع جاعلــة

اهتمامهــا، وشــغلها الشــاغل، ومصــدر وجودهــا؟! كيــف كنــت آمالهــا وحياتهــا 
وأنــا غريــب عنهــا ؟!... أتشــفع لهــا كل مشــاعر الحــب والعنايــة والرحمــة التــي 
ــتْ بأمــي الحقيقيــة... ومــا فعلــت بــي أيضًــا؟! لا 

َ
أحاطتنــي بهــا لأغفــر لهــا مــا فعل

ــا  كهــا حيــن تحــدق فــي مليًّ
َّ
 فهمــتُ ذاك الحــزن الــذي كان يتمل

َ
أدري!!... اللحظــة

فتزفــر آهــات... ذاك الحــزن الغريــب والعميــق الــذي لــم أكــن أجــد لــه مبــررًا... 
والــذي ينتابهــا وهــي تتفــرَّس فــي مــن حيــن لآخــر...؟! أكانــت تســترجع الما�ضــي فــي 

نــدم وحســرة...؟!
حاولت زينة على طاولة الغذاء أن تخفف وطأة الحدث الجلل على قلبي، 
حُثني على شكر الله وحمده أنني عرفتُ الحكاية من الشيخ الهرم، وإلا 

َ
وهي ت

: »قريبًا ستتعرف 
ً

لدُفِنت معه الحقيقة في قبره، وزاد منير وهو مبتسمًا قائل
على والديك... افرح يا أخي... ربما لك »كمشة« من الإخوة«...

تلمســت فــي خيالــي  شــردت بذهنــي واســتحضرت صــورة أمــي حبيبــة... 
شــقَّ  مــا 

َّ
كل كنــتُ  التــي  جســدها  رائحــة  واســتحضرت  وجههــا،  تفاصيــل 

أبحــث عنهــا فــي ملابســها... وســريرها...  علــيَّ غيابهــا واشــتقت لنســمة منهــا، 
ووســائدها.
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ــرِّ  شــعرتُ بالغبــن... بالغــدر... بالخيانــة... بالنفــاق... مــاذا لــو باحــت لــي بالسِّ
قبــل موتهــا؟! أكان الأمــر ســيكون أهــونَ علــيَّ لــو عرفــتُ القصــة مــن فمهــا... 
وســمعت أعذارهــا؟! حاولــت أن أكرههــا... لكــن للأســف، لــم أســتطع فعــل 
ذلك، فالكراهية ليس لها زر في العقل نضغط عليه فتضرم نارها الحارقة... 
ــا، فتحرقنــا أكثــر مــا تحــرق الآخريــن... فــي قلبــي  الكراهيــة... نــار تشــتعل رغمًــا عنَّ
 يــأسٍ لا تطعــم روحــي غيــر المــرارة... 

َ
بــذرة غضــب أخــاف أن تنمــو وتصيــر شــجرة

ة فعلــي؟!  مــاذا لــو علمــتُ بالأمــر وهــي علــى قيــد الحيــاة؟! مــاذا كانــت ســتغدو ردَّ
لا أســتطيع الآن الإحســاس إلا بالغصــب...!!

نة بابتسامة: تقول زينة مُهوِّ
وطلــب منــي أن أحصــل علــى  لــم يســتطع الشــيخ أن ينهــي الحكايــة،   -
صفحــك وعفــوك لعبــاس، فعبــاس »عابــر« كمــا أكــد عجــز عــن التصــدي 
لحبيبــة... فاضطــرَّ إلــى الرحيــل مُكرهًــا، مهاجــرًا إلــى مدينــة »آســفي« وهنــاك 
 كبحــار علــى ظهــر مركــب صيــدي، قــال الشــيخ إن عبــاس عابــر... فــي 

ً
وجــد عمــا

بَاك وأدوات الصيد إلى أن تصالح مع أبيه  ِ
ّ

البداية... كان ينام في مخزن الش
جــه ابنــة عمــه، فأنجبَــتْ لــه ولديــن وثــاث بنــات... كلهــم متزوجــون...  الــذي زوَّ
ولــه أحفــاد وحفيــدات... لكنــه تشــاجر مــع أحدهــم... ففقــأ عينــه... ومــات فــي 

الســجن...
- وهل أضاف أي معلومة نهتدي بها إلى والدي؟!

- قال... ابحثوا في قرية »أولاد الصياد«...
- وأين توجد؟!

- بريف دكالة... قرب سيدي بنور...
مــا يكفــي مــن المعلومــات للذهــاب فــي رحلــة البحــث عــن  لــم يكــن لــديَّ 
الجذور، فالشيخ العربي لم يبخل عليَّ ببعض التفاصيل المهمة، لكنها ظلت 
ة، ذكر فيها أن  ن عدة معطيات مهمَّ  عند زينة تتضمَّ

ً
غير كافية... ترك وثيقة

ــا فــي خِرقــة بيضــاء، 
ً
أمــي حبيبــة أتــت بــي رضيعًــا لــم يتجــاوز شــهره الأول ملفوف

ربيع عام 1961 ووصف له عباس ذاك العام بعام الحزن... إذ كانت أجواء 
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مة على البلد لرحيل الملك محمد بن يوسف وأن حبيبة  الحزن ما زالت مخيِّ
قبــل هــذا التاريــخ اختفــت عــن الأعيــن أكثــر مــن تســعة أشــهر لتُوهِــم الجيــران 

بالحمــل والــولادة...!
فهل أشدُّ الرحيل إلى قرية أولاد الصياد ؟!

ن 
َّ

ــا
ُ

كلمــا عزمــت علــى الســفر لأيــام طويلــة أقعدنــي هاجــس أو خــوف يش
�ســي علــى  علــى الســفر أكثــر مــن مــرة فأرغمنــي توجُّ فقــد هممــتُ  عزيمتــي... 
 نوبــاتُ 

ً
 عاصفــة

ً
... وعــادت قويــة

ً
التأجيــل... طــال التأجيــل حتــى صــار تعطيــا

 بغبــار الزمــن الما�ضــي، وبروائــح أيامــي 
ً

ــا ، تهــبُّ هبوبًــا محمَّ الأرق تداهــم ليالــيَّ
عــرِّي ضعفــي وذعــري... كــم التمســتُ عبــورًا 

ُ
ق مضجعــي وت التــي مضــت... تــؤرِّ

مصطنعًــا نحــو الغفــوة بالــكأس... لكــن الــكأس هــذه المــرة لــم تكــن حليفًــا كمــا 
د الأرق... ضاعفــت الأســئلة الحارقــة...  بــدِّ

ُ
عاهدتهــا... لــم تعطــل الألــم... لــم ت

تِ الإحســاسَ عنــدي بالضيــاع، وبــدَلَ أن تمنحنــي  تحالفــت مــع القــدر... فقــوَّ
اليــأس،  بجرعــات  تكتــفِ  ولــم   ...

ً
فجــأة دت  تمــرَّ المعهــود  النف�ســي  ســامي 

بــل نبشــتُ بعيــدًا فــي طفولتــي وأنعشــتُ صــورًا كانــت باهتــة... لأمــي حبيبــة... 
لمشــوارها... لــكل اللحظــات معهــا... وأخذتنــي بنارهــا الملتهبــة يومًــا عــن يــوم... 
نحــو القلــق... ثــم الغضــب... نحــو الجحــود... نحــو منطقــة لا ترحــم... أنشــأت 
، لكنــي لــم 

ً
فيهــا محكمــة لمحاكمــة أمــي... حتــى أوشــكتُ أن أنصــب لهــا مشــنقة

ــى لســاني عــن نطــق الأم 
َّ
أكرههــا... فقــط... غضبــت... غضبًــا شــديدًا... فتخل

ــد خبيــث مــع غضبــي... 
ُ
وعقلــي يســتحضر صورتهــا... واكتفــى باســمها فــي تعاق

قــت كل الصــور... كل ملابســها... فقــد صــارت رائحتهــا  ــم الغضــب، فمزَّ
ُ
وعظ

ــا تضيــق يومًــا عــن يــوم حــول عنقــي، وهمومًــا كالحجــارة الثقيلــة 
ً
تنتــج أطواق

تجثــم علــى صــدري فتضيــق أنفا�ســي... مــا عــادت تلــك الرائحــة تريــح الــروح 
بــرِّد الشــوق... لــم أعُــد أشــتاق إليهــا... لــم أعُــد أفتقدهــا... ودعتهــا... غاضبًــا... 

ُ
وت

لكــن غيــر حاقــد ولا كاره...!!
ــس مــن جديــد والريبــة ممــا يحــدث... كانــت زينــة تنظــر  اشــتدَّ علــيَّ التوجُّ
لــت نظراتهــا إلــى قاســية تنتقــد جُبنــي بــا  إلــيَّ فــي شــفقة فــي البدايــة... ثــم تحوَّ
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كلمــات...! حتــى حبنــا أصابــه الخلــل، فصــار بــاردًا بــا وهــج ولا اعتصار... كدتُ 
أشــك فــي كل مــا يحيــط بــي، بــدءًا للأســف مــن زينــة نفســها، فحياتــي تتخــذ 
د وهْم، فليس من اليُسر  د ويصير مجرَّ مسارًا جديدًا وما م�ضى منها بدأ يتبدَّ
ر كل �شيء، الوضع الحالي على زيفه وأعطابه مُريح  غيِّ

ُ
على عقلي ونف�سي أن أ

ــف  ِ
ّ
ا، والبحــث عــن الأصــل والجــذور علــى أهميتــه مكل ــف لــي نفســيًّ ِ

ّ
وغيــر مُكل

ف الأمر عند تصحيح نسب، بل ستنهار 
َّ
لاته، فلن يتوق وقاسٍ بنتائجه وتحوُّ

حيــاة كاملــة، وتنهــض علــى أنقاضهــا حيــاة أخــرى، معالــم وخرائــط جديــدة 
ا كفاية لهما، على الأقل وضعي الحالي آمن  لحاضر ومستقبل لست مستعدًّ
ومضبــوط، فأنــا لا أحــب التغييــر، بــل لا أطيقــه... بــل أخــاف منــه... كل تغييــر 
ــر فرا�شــي لأشــعر بالحــزن والأرق...  فًــا... كان يكفــي أن أغيِّ ِ

ّ
فــي حياتــي كان مكل

فهــل علــي أن أغامــر؟! هــل يســتحقُّ الأمــر أن أتنــازل عــن المألــوف مــن أجــل 
المجهــول؟!

ة أن تربــح المعركــة دون يــأس إنــه علــيَّ أن أختــار طريــق  تقــول زينــة مُصــرَّ
المجهــول، وإن كانــت ســتقلب حياتــي رأسًــا علــى عقــب... مــن أيــن تســتمدُّ هــذه 
المــرأة كل هــذه الســكينة وســط العاصفــة؟! تقــول فــي اســتياءٍ وبحكمــةٍ إن 
ــا لــم يحــدث 

ً
جُبنــي ووساو�ســي يُربــكان المســار العــادي للحيــاة، وإنــي أعيــش ألـــ

د بــا كلــل أن  ــردِّ
ُ
... كنحلــةٍ نشــطةٍ... ت ... تطــنُّ لــحُّ

ُ
بعــدُ... وقــد لا يحــدث أبــدًا... وت

العيش في الوهم لا يُنتِج إلا الوهم... وأن رحلة البحث عن الأصل لا بد منها، 
ــا ولا اختيــارًا، بــل هــي ضروريــة... لأننــا ننتمــي إلــى مــكانٍ مــا... إلــى 

ً
وليســت ترف

لحظــةٍ مــا... ومنهمــا نســتلهم أمــل الوجــود...!!
لِفتُه... يكفيني أنتِ... 

َ
أي وجود يا زينة هذا؟! يكفيني هذا الوجود الذي أ

فوجــود  وجــود...؟!  يــا حبيبتــي أيُّ  كونــي أصلــي الجديــد...  كونــي جــذوري... 
يــا  علــى القطيعــة...  علــى الهــدم...  ــس علــى الحُرقــة...  جديــد حتمًــا سيتأسَّ
د السلام في وضعي 

ُ
زينة...! رجاء لا تكوني قاسية... ارحمي عقلي ودعيني أنش

هــذا فــي ســريرك... بيــن أحضانــك... فــي عالمــك... فعالمــي وإن بــدا لــكِ وهمًــا... 
آمــن... آمــن...!
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ل الأمر إلى الســجال، ثم  بيدَ أن زينة عازمة على الحســم بأي ثمن... يتحوَّ
الخصام... فالمقايضة المؤلمة... وتقول ذات ليلة:

ارحــل نحــو  ــص مــن خوفــك... 
َّ
تخل ــص مــن هواجســك... 

َّ
تخل عزيــز...   -

جــذورك...!
ة من رمال  - زينة...! قد تكون جذورًا من شوك وَحَسَك... قد تكون أرضيَّ

متحركة... قد تكون جحيمًا من نار محرقة...!
- ولتكن ما تكون... هي خير من الزيف والوهم...!

د ذكرياتي القديمة وتصير هباءً...! ة أشياء... ستتبدَّ ر عدَّ - ستتغيَّ
 رائعة ت�ضيء درب الغد...!

ً
د... ستصير تجربة - لن تتبدَّ

- زينة...!. الغد مخيف...!
ف...! - والحاضر مزيَّ

- أ... لا بــد مــن التغييــر...؟!. إنــه جــد مكلــف... جــد قــاس... ســتموت فيــه... 
صــور... أحــداث... عواطــف... أفــراح... أحــزان... محطــات... أحــام...!

- وسيولد الأمل... الحقيقة... بدل الوهم...!
- لا... رجاء... أنا مكتفٍ بالوهم...!

- لــم أحســبك جبانًــا... خائفًــا... مــن حقيقتــك... حــان الوقــت... أن تختــار 
بينــي وبيــن الوهــم...!

- ماذا تقولين يا حبيبة القلب...؟!
- أنــا جــزء مــن الواقــع... مــن الغــد... فاخترنــا معًــا...! الجــذور... وأنــا... فنحن 

متلازمان...!
- آه...! رجاءً... خففي قسوتك على العقل الحائر...!

- عِدني بالرحيل في أقرب وقت... وعْدًا ساريَ المفعولِ وفي قلبك الأمل... 
د حيرتك وخوفك بضوء الحقيقة...! وبَدِّ
- كلامك حكمة... مِن أين أتيتِ بها؟!

- من قلبي المفجوع الذي احترق أكثر من مرة...! من أر�ضي التي اغتُصِبت... 
دت وساحت في الأرض...! من أسرتي التي تشرَّ
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- سأرحل... سأرحل...!
حدث الأمر في دجنبر...

لــة بالغبــار تأتــي مــن  ريــاح قويــة تصــوِّت أحيانًــا محمَّ كان الجــو متقلبًــا... 
ــنا تحديدَ جهة  الغرب... وأحيانًا أخرى تهبُّ في شــكل زوبعة لا تســتطيع حواسُّ
ف سَــرَى فــي القلــوب ومــأ العيــون مــن جفــاف  هبوبهــا... لــم تمطــر بعــدُ... تخــوُّ
 للطف لا 

ً
ل محتمل، ثم تشكل على الألسنة أدعية مألوفة هنا وهناك، وتوسُّ

تخلو منه مجالس ولا تجمعات... اشتد القرُّ على الناس... فطغى الحديث عن 
قســوته حتــى غطــى علــى مواضيــع ذات شــأن مــن أحاديــث الســاعة، ولــن تســلم 
ها إلى الأجواء الباردة غير الممطرة... تعافيتُ من زكام ألمَّ  الأجساد من علل مَردُّ
بي... ثم انطلقت نحو قرية أولاد الصياد وبي وهن من سعال مُلِح... ألم أضلعي 
 على متن سيارة أجرة كبيرة تكدس فيها ستة 

ً
وصدري... لم تكن الرحلة سهلة

فــة... مهترئــة... يــكاد البــرد القــارص يهــدُّ الأبــدان  ركاب عــدا الســائق... غيــر مكيَّ
فترتجــف لــه الفرائــص لــولا تلاصُــق الأجســاد التــي أراحهــا ذلــك علــى مشــقته...!

ــدة إلــى أولاد الصيــاد بباديــة ســهل دكالــة، لكنهــا قريــة  الطريــق غيــر مُعبَّ
صغيــرة علــى حــدود ريــف الســراغنة القا�ســي المنــاخ والأرض... مســلكية ترابيــة 
صــادف ســيارة أخــرى 

ُ
مــا ن

َّ
قل لا تخلــو مــن منعطفــات خطيــرة وموحشــة، 

 ســكينة غريبــة فــي القلــوب... بعــض 
ُّ

دة الوحشــة، تبــث فتتقاطــع الأضــواء مبــدِّ
الجــرارات تبــدو كوحــوش كاســرة تشــق العتمــة. بأضــواء ضعيفــة وأصــوات 
فيعمــد  يأبــى الســائقون أن يُفســحوا الطريــق فــي عنــاد واســتهتار،  هــادرة، 
، بينمــا 

ً
الســائق إلــى تفاديهــا بانعطــاف مفاجــئ وبهلوانــي، لا يُعِــره مــن معــي بــال

أنــا يخفــق لــه قلبــي خفقانًــا شــديدًا وســريعًا، ويتملكنــي الجــزع.
هــا الغمــوض والضجــر...  وصلــتُ عنــد المغيــب... القريــة شــبه صامتــة يلفُّ
ــا فــي موتهــا اليومــي، زاد مــن غربــة  احتضــار الشــمس وهــي تنــزف شــفَقًا قرنفليًّ
المــكان وقســوة اللحظــة، قريــة جــد صغيــرة كئيبــة المعالــم والظــال والأفــق، 
تكاد مظاهر الحياة تخلو منها عدا ظلال هنا وهناك تمرق بين الأزقة الضيقة 

فــي جلابيبهــا الثقيلــة...



- 71 -

كالسلمون نعود لنموت

تسري رويدًا رويدًا العتمة في الأرجاء في النفوس ويبدأ الليل في نسج عباءته 
القاتمة في كبرياء... فأعمدة الإنارة الموزعة بدون تنسيق هنا وهناك، وضوؤها 
الخافت الشاحب الأصفر الذي يشرع الصدر لمشاعر حزينة، أضعف من أن 
يزاحمــا الظــام علــى الوجــود... طــرق تعبــر القريــة يتيمــة هــذه القريــة الغارقــة فــي 
ع على جنباتها دكاكين مغبرة مغلقة، على عتباتها استلقت ظلال  العزلة، وتتوزَّ
تْها بقايا التراب والطين... من حين 

َ
ة، وأجساد عَل

َّ
لكائنات بشرية... في ملابس رث

لآخر تومض أضواء متفرِّقة وأحيانًا متقاطعة... ضعيفة لمصابيح يدوية تشقُّ 
 منحــدرًا يــؤدي إلــى القريــة... ثــم تتلا�شــى بعيــدًا... تربــض كلاب 

ُّ
العتمــة التــي تلــف

هزيلــة... منهكــة فــي أكثــر مــن مــكان... أتفــرَّس فــي وجــوه بعــض القروييــن الذيــن 
ــدين أياديهم، أمام بوابة الســوق الأســبوعي... يبدو  اســتلقوا على الأرض متوسِّ
ــال زراعيــون مــن منطقــة أخــرى أو باعــة جائلــون... يقضــون الليــل فــي  أنهــم عمَّ
ضطــرُّ إلــى تجــاوز خنــدق ترابــي مُلتــوٍ غيــر مســتقيم العبــور... 

ُ
انتظــار الصبــاح... أ

شــقته حتمًــا أيــادٍ مرتجلــة، تصميمــه بــا حمــاس، وبــدون مهــارة ولا تخطيــط... 
ــبت ميــاه عكــرة... آسِــن... تفــوح منــه رائحــة العفونــة  خنــدق تجمعــت فيــه وترسَّ
بقــوة... بصعوبــة أعبــره وأنــا أحــط قدمــي علــى حجــارة متفرِّقــة، كادت قدمــي أن 
تــزل كأن رائحــة الجيــف تنبعــث مــن مــكان مــا... أنــش النامــوس والذبــاب عــن 
ــمِّ ســترتي... أزبــال 

ُ
وجهــي بيــدي... وأنــا أتحا�شــى شــم الرائحــة الكريهــة القويــة بك

منتشــرة وأنقــاض الهــدم متراكمــة هنــا وهنــاك... بيــوت إســمنتية تنتصــب غيــر 
مكتملــة علــى أنقــاض بيــوت قديمــة مــن تــراب وطيــن ينبعــث مــن نوافذهــا ضــوء 
يؤشــر علــى وجــود الحيــاة والنــاس، كلاب ضالــة تجــوب القريــة وتمــأ فضاءاتهــا 
بالنبــاح ثــم العويــل... تنبــش فــي المطــارح والمزابــل... فــي صــراع مــع قطــط شرســة 
ب للدفاع عن نفسها... مركز صحي متهالك،  ا من الخوف والتأهُّ تموء مواءً حادًّ
من البناء المفكك يجاور مقر القيادة، وبناية متآكلة كتب على واجهتها بخط 

رذي مدرســة »أولاد الصيــاد«...
لــون أنظارهــم  فيُحوِّ أثيــر انتبــاه الزبنــاء،  أتخــذ مكانًــا منزويًــا بالمقهــى... 
ــس...  بالتوجُّ أشــعر  ــظ...  تحفُّ بــا  نًــا 

َ
عل متفحصيــن  متفرِّســين،  نحــوي... 
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أنتصب واقفًا... أهم بالخروج... يستأنفون لعب الأوراق و«الداما«... أعود 
عــوا علــى طــاولات متســخة زرقــاء  وأجلــس وعينــاي عليهــم مــن الريبــة... توزَّ
اللون داكنة، تعلو وجوههم الغبرة وسمرة من جراء شظف العيش وقسوة 
عــة  ِ

ّ
بــون نظــراتٍ متقط ا وهــم يُصوِّ

ً
ــون ضحــك يتهامســون، يضجُّ الظــروف... 

عــرٍ... أرقــب أحدَهــم يغــادر وهــو يلتفــت 
ُ
ــرٍّ وذ

ُ
نحــوي... تنتابنــي رعشــة مــن ق

ــرى أيــن 
ُ
عه الآخــرون بنظــرات حتــى اختفــى فــي بنايــة القيــادة... ت إلــيَّ بينمــا شــيَّ

ذهــب؟! يعــود ويأخــذ مكانــه مــع الجماعــة، بعــد دقائــق، يظهــر »مخزنــي« فــي 
م نحوي...  بدلته النحاســية الرســمية، وقبعته ذات الشــريط الأحمر... يتقدَّ

منتصبًــا... فــي كبريــاء... يقــول:
- السلام عليك...

بقــدر مــا أراحنــي ظهــور المخزنــي، بقــدر مــا فاجأنــي حضــوره الغريــب... فمــا 
زلــتُ لا أرتــاح لأصحــاب الــزي والبــدلات العســكرية...

- عليك السلام...
- اسمح لي... إنْ سألتك.

- تفضل...
فــي  - لا نعرفــك... ولســت ابــن القريــة... ولا النواحــي... هــل تنــوي المبيــتَ 

القريــة؟!
- لا... لماذا؟!

- لأنه... لا مكان لك للمبيت هنا... والليل كما تعرف... يكثر فيه اللصوص 
طاع الطرق...!

ُ
وق

- لا أنا من الدار البيضاء... ولا أنوي المبيت...
- هل جئت في حاجة معينة...؟!

- لا أعرف ما زلت أنتظر مكالمة هاتفية...
طلعني على بطاقتك الوطنية...

ُ
- هل يمكنك أن ت

- لا مانع...!
ها لي... ويقول: ص البطاقة، يردُّ يتفحَّ
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- أعانــك الله... »اســمح لــي«... لــو وجــدت مشــكلة مــا أنــا هنــا فــي المداومــة 
القيــادة...! الليليــة بمقــرِّ 

- شكرًا... الله يرحم والديك...!
يخطــو بعيــدًا، يجــر ســاقيه المثقلتَيْــن مــن ثقــل جزمتــه العســكرية، ينــزع 
قبعته، تظهر صلعته، يرمقني بنظرة سريعة أخيرة... قبل أن يختفي في مقر 
ل نظــري إلــى القروييــن، تتقاطــع عيوننــا مــن جديــد، أضبطهــم  حــوِّ

ُ
القيــادة... أ

ــون الأبصــار بســرعة،  يغضُّ فــي اهتمــام كبيــر،  متلبســين باســتراق الســمع 
ويعــودون إلــى مــا كانــوا فيــه، وهــم يتجادلــون بصــوتٍ عــالٍ... ثــم يســكنون... ثــم 
يتهامســون... وهــذا حالهــم... صخــب... ســكون... همــس... ينهــض أحدهــم مــن 

مكانــه يقتــرب منــي، يســلم، ثــم يقــول وهــو يســوي »طاقيتــه«:
- ســيدي... ســمعت الحديــث الــذي دار بينــك وبيــن »الشــاف«... إن كنــتَ 

تنــوي المبيــت... مرحبًــا بــك عنــدي...
أبتســم فــي وجهــه، أنظــر إليــه، وقــد ارتســمَتْ عليــه معالــم الطيبــة، حيــن 

...
ً

انفرجــت أســاريره، وكان كهــا
- الله يخليك... شكرًا... أنتظر صديقًا!

- المهم... أنا هنا... مرحبًا بك... أيها الغريب... بيتي بيتك...
د الكهــل مخاوفــي بعَرضــه الجميــل هــذا وابتســامته الصادقــة، أشــعر  بــدَّ
ه بالطمأنينة، انســحب 

ُ
، وقــد أدخــل إلــى قلبــي حديث

ً
 مزيفــة

ً
أنهــا لــم تكــن باهتــة

 يعلو القرية 
ً
�ســي من القرويين... فجأة الرجل، فســحب معه من صدري توجُّ

 ويســتمرُّ الآخــرون فــي لعــب 
ً

صــوت إقامــة الصــاة... ينســحب بعضهــم مهــرول
الأوراق...

 هاتفي:
يرنُّ

- ألو...!. �سي عزيز السلام عليكم... اتصلت بك... هاتف لا يرد...
- من؟! �سي عبد السلام...؟!

- هل أنت في الدار البيضاء...؟! عندي لك معلومات مهمة...
- لا أنا في دكالة... وبالضبط في قرية »أولاد الصياد«...
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- اســمع... لقــد كلفتَنــي بــأن أبحــث لــك فــي القضيــة... ومــن بــاب الزمالــة... 
ــمت المشــاقَّ حتــى أتيتــك بمعلومــة خطيــرة... بحثــت فــي أرشــيف ســجلات  تجشَّ
المركز الصحي... لأولاد الصياد... لقد كان العمل صعبًا شيئًا ما، فالأرشيف 
وطالــه الإهمــال وخصوصًــا ملفــات الخمــس الســنوات الأولــى  ــم، 

َّ
غيــر منظ

 مغبــرًا لمواليــد 1961، لكــن أمــرًا مريبًــا أثــار 
ًّ

بعــد الاســتقلال... وجــدت ســجل
انتباهــي... أمــر حصــل يــوم 23 مــارس...!

- ما هو...؟! رجاءً...!
... ولــد طفــان... سُــجل فــي 

ً
- فــي ذاك اليــوم، وفــي الســاعة نفســها... 11ليــا

الدفاتــر مولــودان... ذكــران... أحدهمــا أشــير إليــه بعبــارة ولــد ميــت...
لان...؟! - -هل الوالدان مُسجَّ

وأبــوه هــو  أمــه هــي »عائشــة الزوالــي«  الوليــد الــذي وُلــد ميتًــا،  نعــم...   -
والآخــر الحــي اســتُخرجت لــه شــهادة الــولادة باســم  »المعا�شــي القاســمي«، 
حبيبــة بنــت القر�شــي وعبــاس عابــر... يبــدو أن الأمــر يتعلــق بمولــود واحــد... 
لــم يمــت... والــذي أثــار اســتغرابي أكثــر هــو أننــي كابــن المنطقــة لا أعــرف حبيبــة 
بنــت القر�شــي ولا زوجهــا عبــاس عابــر... الأســرة المحتمَلــة لــك تقطــن بــدوار 

»الحــرث« علــى بُعــد بضعــة كيلومتــرات مــن القريــة...
- شــكرًا... الله يخليــك... الله يرحــم الوالديــن... المهــم... أظــن أن الخطــة 
تني، مع  كانت هي إيهام أمي وأبي الحقيقيين بموتي، وتسليمي لحبيبة التي ربَّ

اســتخراج شــهادة للــولادة، كأنهــا وضعــت...!
- لا وســيلة للتنقــل إلــى دوار »الحــرث« غيــر النقــل الســري... ســل أحدهــم 

لــن تضــل الطريــق...
ها أنا ذا وحدي أسير نحو قدري المحتوم... على الطريق الممتلئة بالح�صى 
شــعرني بالغثيــان، لا أعــرف 

ُ
والرمــال، تمــرُّ أمــام عينــي الأشــجار والحقــول، فت

ع بيــن  هــل هــو الخــوف الــذي ســرَى فــي عروقــي أم غثيــان الحركــة؟! عقلــي مــوزَّ
ــر... مــن المجهــول... مــن 

َ
الخــوف والحيــرة... نعــم... كــم أنــا خائــف مــن المنتظ

فتــح بــاب لا أعــرف مــا وراءه... هــل الجنــة أم النــار؟! هــل الخيبــة أم الفرحــة؟! 
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ر لي الأبوان؟! 
َّ
ة على قلبي... وعقلي... ماذا لو تنك الأســئلة المؤلمة تضغط بشــدَّ

ا شاهدًا على نزوة عابرة لامرأة في مرحلةٍ ما؟! ماذا  ماذا لو كنت وجودًا ماديًّ
لــو كان ظهــوري المفاجــئ فــي حيــاة هــذه الأســرة ســيُفجرها مــن الداخــل؟!

داهمنــي شــعور قــوي بالريبــة والحــذر، أعــدتُ فــي عقلــي تفاصيــل حكايــة 
 ثانية المسلك 

ً
الشيخ العربي حول أصلي وطريقة اختطافي، فاختار عقلي مرة

ــس...  ك فــي الحكايــة، ويضــع الرجــل أمــام مدفعيــة التوجُّ ِ
ّ
الوعــر، وعــاد يُشــك

ا علــيَّ مــن جهــةٍ مــا ليُنغــص علــيَّ حياتــي؟! 
ً
ط

َّ
مــاذا لــو كان كاذبًــا... أحمــق... مســل

 عنــدي حتــى يكــون 
ً
قتــه بهــذه الســرعة؟! كان علــيَّ أن أتركــه رهينــة كيــف صدَّ

لــجٍ تكبُــر أســئلتي وهــي تتدحــرج علــى 
َ
ــرةِ ث

ُ
شــاهدًا علــى الما�ضــي والحاضــر؟! كك

ســفح مخاوفــي، تكبُــر... لتصيــر بحجــمٍ لا يطــاق... أشــعر بالاختنــاق، أفتقــد 
زينــة فــي هــذه اللحظــة... أفتقــد كأسًــا... أنظــر إلــى الســائق وأســأله:

- هل اقتربنا؟!
- قريبًا... إن شاء الله...

ــر بحــر الظــام، بأضــواء ضعيفــة، ورائحــة الــروث 
ُ
الســيارة المتهالكــة تمخ

قويــة تمــأ الأجــواء... لا ينبــس بأدنــى كلمــة... مــن حيــن لآخــر ينظــر إلــيَّ نظــرة 
د... أشــعر بفضــول هــذا الســائق  عابــرة... أشــعر برغبتــه فــي الــكلام... لكنــه متــردِّ
الســري... حتمًــا... عــدة أســئلة تــدور فــي خلــده... مَــن هــذا الرجــل القــادم مــن 
المدينــة؟! عنــد مــن ســينزل فــي هــذه الليلــة؟! ولِــمَ... جــاء هنــا فــي هــذا الليــل؟! 
ــف وطــأة العتمــة: د وحشــة الصمــت وأخفِّ بــدِّ

ُ
نــي أ

َّ
أفاتحــه بالحديــث مبــادرًا عل

- هل أنتَ من دوار الحرث؟!
- لا... أنا أسكن في القرية... قرية أولاد الصياد...

- هل تعرف �سي المعا�شي في دوار الحرث؟!
يرمقنــي بنظــرة اســتغراب خاطفــة، يُخفــف الســرعة بشــكل مفاجــئ حتــى 

ت الســيارة، وكادت جبهتــي أن ترتطــم بالزجــاج الواقــي، ثــم يــردف: اهتــزَّ
- لمَ تسأل عنه؟! هل تعرفه؟!

- نعم... هو من العائلة...
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- لكــن �ســي العيا�شــي »الفقيــه« الرجــل الطيــب مقطــوع مــن شــجرة... لا 
إخــوة لــه وليــس لــه أبنــاء... ربمــا أنــتَ مــن قرابــة بعيــدة...؟!

- نعم... صدقت...!
أصمــتُ مــن جديــد، وأنــا أفكــر فيمــا قالــه الســائق... »الرجــل لا إخــوة لــه 
ولا أبنــاء... وفقيــه... أي إمــام مســجد متواضــع ويُصلــي بالنــاس »الأوقــات«...« 
 فكــرة العــودة... وتمنيــتُ لــو كانــت معــي زينــة وأنــا أشــعل 

ً
طافــت بعقلــي بغتــة

ة تقطــع  فتيــل الريبــة مــن جديــد فــي عقلــي وقلبــي... فأشــعر كأن ســكاكين حــادَّ
أحشــائي إربًــا إربًــا... لكنهــا اختــارت ألا تأتــي، اختــارت أن تتركنــي أواجــه الوضــع 
بشجاعةٍ بعيدًا عن كل الأطراف... نعم... أعلم أنها لا تريد أن تظهر رفقتي في 
هذا الظرف بالضبط، قالت وهي تودعني في شجًى: »لو سألوك مَن أنا... هل 
لــك مــن جــواب؟!« طبعًــا... لا جــواب... خليلــة... رفيقــة... صديقــة... عبــارات 

صادمــة فــي البــوادي المغربيــة...
ــف الســيارة فــي الظلمــة... إلا مــن أنــوار بعيــدة، لمنــازل متفرقــة هنــا 

َّ
تتوق

ــل ويقــول: يترجَّ وهنــاك، 
- هذا هو بيت �سي المعا�شي... أعانك الله...

لم يمهلني كثيرًا من الوقت، وضغط على الدواسة وانطلق بسرعة مثيرًا 
الغبار، ليختفي ويختفي معه ضوء السيارة، فتنتشر الظلمة.

ــة مــن دون  أمــام ســياج حجــري متهالــك رُصَّ مــن حجــارة قديمــة متراصَّ
بًــا فوضــاي الداخليــة، أدنــو مــن بــاب  ِ

ّ
 مســتجمِعًا أنفا�ســي، مرت

ُ
ترتيــب، أقــف

 فــي 
ً
قصديــري... نبــاح كلــب شــرس مــزَّق صمــت العتمــة... رعشــة تــدبُّ غريبــة

ــا وأنــا  ــا خفيفًــا ثــم قويًّ
ً
صــدري... اختلــط القُــرُّ والجَــزع... أطــرق البــاب طرق

ألتفــت فــي ذعــر يمينًــا ويســارًا وخلفــي... كأنــي أســمع حثيــث خطــو... أنتظــر 
لحظــة، أســتعجل أن يُفتَــح البــاب... وأخيــرًا جــاء الفــرج... ضــوء شــاحب يدنــو 
ببريقــه مــن البــاب... فتدنــو معــه الســكينة مــن قلبــي... صــارت أذنــاي تلتقــط 
حثيــث الخطــو مــن أكثــر مــن جهــة... عقلــي يرقــع الأســباب طــردًا للذعــر... ثــم 
ط الضــوء منهــا... تطايــرت علــى أزيــزه 

َّ
ينفــرج البــاب عــن فرجــة ضيقــة، ويُســل
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ها الفضاءَ، تبدو امرأة عجوز، في يدها 
ُ

الحاد بعض الدجاجات وقد ملأ ريش
قنديــل، ترفعــه لتــرى وجهــي وتقــول فــي صــوت متعــب، خافــت...:

- مَن؟! مَن؟!
تــت، ظللــتُ للحظــة أبحــث لهــا  ، ولغتــي تفتَّ ــلَّ

ُ
كأن لســاني عُقِــد، وفكــري ش

ــمْ أســتعد لهــذا اللقــاء بمــا يكفــي...؟!!
َ
عــن جــواب، ولا أعــرف لِــمَ ل

- مَن؟!... شكون؟!...
الحصــول علــى جرعــة  بالإمــكان  لــو كان  وتمنيــتُ  قــواي،  اســتجمعتُ 
م واضح:

ُ
ويسكي حتى أواجه الموقف بشجاعة كافية... فرددتُ عليها في تلعث

- مساء الخير... هل �سي المعا�شي موجود...؟!
- لا يا ولدي هو في المسجد... لكن من أنت...؟!

- أنا ضيف الله... جئتُ من الدار البيضاء...
توســع المــرأة فرجــة البــاب ثــم تشــرعه... الأزيــز يرتفــع... فترتفــع معــه درجــة 

نَــت الحيــرة مــن العقــل.
َّ
التشــويق فــي قلبــي وقــد تمك

 ... ــل... مرحبًــا بضيــف الله... انتظــره حتــى يعــود... فالليــل قــد حــلَّ
ُ
- ادخ

والخــارج بــارد...
تجاوزتُ السور، فإذا أنا في باحة متربة إلا من حجارة بيضاء كبيرة ناتئة 
مــن قلــب الأرض... متفرِّقــة كشــاطئ صخــري وســطها كرمــة عاليــة ومتشــابكة 
ة ضيقة انساب  وَّ

ُ
الأغصان... على يمينها زريبة، ارتفع نهيق حمار منها، ومن ك

ضــوء خافــت لقنديــل معلــق علــى عمــود فــي وســطها. زاد الفضــاء غرابــة لحــد 
الخــوف الضــوء الخافــت والصمــت الموحــش... إلا مــن نعيــر الصراصيــر القــوي 
فــي تنــاوُب غريــب مــع نقيــق الضفــادع الآتــي حتمًــا مــن بركــة متاخمــة، ونبــاح 
 مفزعًــا... أمــا هــذا الكلــب فــي 

ً
كلاب شرســة... يتصاعــد حتــى يســتحيل عويــا

حت له  ف وألحَّ في النباح كأنه لم يستلطف حضوري... لوَّ
َّ
الباحة فلم يتوق

المــرأة العجــوز بيدهــا، فهــدأ واســتلقى قــرب البــاب...
أدخلتنــي غرفــة مســتطيلة الشــكل... غيــر عاليــة الســقف... صغيــرة البــاب، 
ــة بالجيــر فقــط وبخاصرتهــا خــط مــن صباغــة خضــراء قاتمــة،  الجــدران مطليَّ
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والأرضيــة  نافــذة يتيمــة تــكاد تلامــس الأرض، صغيــرة تطــل علــى الحــوش، 
ى بأغطية ملونة 

ًّ
مفروشــة في تواضع ملحوظ بحصير ملون الأشــكال، ومغط

منســوجة مــن خِــرَق الأثــواب، وســائد عريضــة قرنفليــة اللــون، يبــدو عليهــا أثــر 
الزمــن... ورائحــة التــراب تنبعــث منهــا بقــوة، جهــاز راديــو قديــم الطــراز، علــى 
تْ فتيلتُه 

َ
ا، فانتفخ تْ بيدَيْن مرتجفتَيْن سراجًا غازيًّ

َ
مائدة مستديرة، أشعل

ثــم زفــرت فأضــاءت بقــوة كمصبــاح كهربائــي... جلســتُ علــى بطانيــة ناعمــة 
ى ظهري 

َ
لكن وثيرة على حصير منسوج من نبات الدوم واتكأتُ على مسند وق

ــص الوجــه النحيــف للمــرأة، وخطوهــا  مــن بــرودة الحائــط، وشــرعتُ أتفحَّ
ت رأســها بمشــد مــن ثــوب ناعــم،  ــتْ بلحــافٍ أبيــض، وشــدَّ

َّ
الثقيــل، وقــد تغط

عيرات فضية طائشة... كانت 
ُ

بيد أن بياض شعرها بدا منتشرًا من خلال ش
سًــا، تغيــبُ فــي المطبــخ، الــذي ظهــر  فــي كل خطــوة تئــن، ويــكاد ظهرهــا يصيــر مقوَّ
لــي أن نــاره مــا زالــت موقــدة فــي الفــرن الطينــي، تصلنــي رائحــة الرغيــف الطــازج 
علــى الجــدران والســقف...  مــن بعيــد أرى أثــر الأدخنــة الســوداء  الشــهي... 

وبقيــة رمــاد علــى العتبــة.
- مرحبًا... ولدي... اجلس حتى يأتي الفقيه... سأعد لك الشاي...

- الله يخليكِ... لا أريدك أن أتعبَكِ...
- لا... ضروري... أنت ضيف الله... ومرحبًا بضيف الله...!

كهــا 
َّ
لا تعرفنــي هــذه المــرأة الطيبــة العجــوز، وأدخلتنــي بيتهــا، دون أن يتمل

، تجعــل وجههــا 
ً
 جميلــة

ً
ع ابتســامة الخــوف ولا حتــى التــردد، كانــت فقــط تــوزِّ

ــد يشــعُّ ضيــاءً، وحضورهــا ينشــر الســكينة والطمأنينــة، هــا هــي تدلــف  المتجعِّ
نحــو المطبــخ، جســدها الواهــن، وبِنيَتهــا الهزيلــة، لــم يمنعاهــا مــن أن تكــون 
 

ً
وأنــا الغريــب الطــارق ليــا فرِحَــة... بشوشــة...  بَــة...  مرحِّ مضيفــة نشــطة... 
الــذي لا تعــرف عنــه شــيئًا، لــم تكــن هــذه المــرأة العطــوف فــي فيــض وجدانــي 
ل إلــى رَوْعهــا أدنــى 

َّ
ــق مــن هويــة الطــارق، ولــم يتســل غامــر فــي حاجــة إلــى التحقُّ

ــس ولا الخــوف، هكــذا فقــط... بعفويــة فطريــة، وبكــرم الــروح  شــعور بالتوجُّ
قبــل الــزاد، جعلتنــي جــزءًا ممــا تبقــى مــن هــذا اليــوم.
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قالــت وهــي تضــع صحــن اللــوز، وآخــر بــه زيــت الزيتــون، وأرغفــة مــا زالــت 
ســاخنة، ينبعــث منهــا بخــار عبــق برائحــة طيبــة... للخبــز الشــهي:

يــا ولــدي...!. لا أعرفــك... لكنــي أشــعر أنــك لســتَ غريبًــا  أنــا...  - اســمع... 
الســنُّ والمــرض... قــد تكــون مــن العائلــة... ولكــن اعذرنــي...  عنــي... 

- أعتذر على إزعاجك... اسمحي لي...
- لا تقــل هــذا يــا بنــي... دار �ســي العيا�شــي كانــت دائمًــا زاويــة للغريــب ولغيــر 
الغريب... اســمع... الأمس حلمت حلمًا غريبًا... كأني اســتيقظت ووجدت في 
الحــوش نخلــة فارعــة... وكان الرطــب يتســاقط منهــا ســردتُ رؤيتــي علــى عمــك 
 ذكــرًا... 

ً
العيا�شــي فقــال وهــو يضحــك كعادتــه: إنــه خيــر... ربمــا تلديــن لــي طفــا

ا لا تحبــل فيــه النســاء...  عمــك يهــزل أحيانًــا... يعــرف أنــي عجــوز... بلغــتُ سِــنًّ
نــا يــا بنــي... وكفايــة... عمــك المعا�شــي يقــول هــذا  منــذ ســنوات... أخذنــا حقَّ
ي يريــد شــيئًا آخــر مــن الدنيــا غيــر الســتر  لإضحاكــي... لكــن هــل مَــن كان فــي سِــنِّ
والموت على الإيمان...؟! اللهم ثبتنا على الشهادة... ربما لو عاش ذاك الوليد 

لــكان فــي عمــرك »قيــاس الخيــر«!
... فقط يجب إجادة 

ً
- ربما خير... مَن يدري... الأحلام تأتي أحيانًا صادقة

تفسيرها...
دنــي منــي 

ُ
ه لــي، ألمــح وشــومًا علــى كفيهــا، ت تســكب كأس شــاي ســاخن، تمــدُّ

صحــون الزيــت والســمن واللــوز، وتعــود لتمُــدَّ لــي رغيفًــا ســاخنًا وهــي تلــحُّ علــيَّ 
فــي حنــو:

فالقــر قــارس  كل...  ق شــيئًا منــذ الغــذاء... 
ُ
ربمــا لــم تــذ كل يــا بنــي...!.   -

وللبطــون...! للأبــدان، 
أشــعر بقشــعريرة بــرد تــدبُّ فــي مفاصلــي، أفــرك يــدي، تفطــن لذلــك تنهــض 
ر غطــاءً مــن غشــائه البلاســتيكي، وتغطينــي بــه، أشــعر  حــرِّ

ُ
 بمشــقة... ت

ً
واقفــة

ة تنبعــث منــه... بالغطــاء جديــدًا... ناعمًــا... ورائحــة الجِــدَّ
- الله يخليك...!

- نحن في الخريف... وقر الليل في البادية صعب لا يطاق...!
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ــا وراء الســور، الكلــب لا ينبــح رغــم ذلــك، طــرق 
ً
أســمع وقــع خطــى وحثيث

علــى البــاب، تفتــح المــرأة العجــوز، يصلنــي صوتهــا وهــو تقــول:
- �سي العيا�شي... عندنا الليلة ضيف الله...

ة، ونيرة تشعرك بوقار صاحبها: أسمعها يردُّ عليها بصوت به بحَّ
- مرحبًا بضيف الله... هل قدمتِ له الشاي؟!

- ادخل... فهو في غرفة الضيوف...
ل يدَه، أنظر في عينيه  قبِّ

ُ
أثِب واقفًا ما إن يتجاوز العتبة، بعفوية وحياء، أ

الحمراويــن، أشــعر بــالأب قبــل أن ينطــق، ألســت مصابًــا باحمــرار العينيــن دون 
ا   اللحية في تشــذيب وعناية عكسَــتْ وقارًا بهيًّ

ُّ
ر؟! كث

َ
حساســية أو مرض يُذك

شح ببرنس أبيض، ويعتمر عمامة بيضاء، 
َّ
، يت ٍ

ّ
م فظ دون عبوس قاسٍ ولا تجهُّ

وفي يده سبحة من حبات خشبية، نظر إليَّ مليا، ثم قال في حنو:
ي... أسَبَقَ أنِ التقينا...؟! - السلام عليكم، وجهُك ليس بغريب عنِّ

- لا سيدي هذه أول مرة... آتي إلى هنا...!
- الأمر غريب... كأنني أعرفك...!

ترد عليه زوجته وهي تهش الذباب عن الصحون، بمنديل:
- هكذا أبناء الحلال... »أولاد الناس«... تراهم من أول وهلة فتجدهم في قلبك...!
تصبُّ له كأس شاي، يرشف منه، وهو يحدجني بنظرات لم تكن عابرة، 

ا، كأنه يواجه موجَ أسئلة جارفة، ثم يقول في حيرة:
ً
ثم أشعر به، مرتبك

- هل أنتَ متيقن أننا لم نلتقِ قبلُ...؟! ألست من العائلة؟!
- لم نلتق أبدًا سيدي... أنا على يقين...!
- عجبًا كأنني أعرفك... سبحان الله...!

تقطع عنا الحوار زوجته... وتقول في دهشة:
- سبحان الله، فيك شبه من �سي المعا�شي... كأنك أخوه...

د كل الحيرة... - أريد أن أطلعكما على سبب مجيئي اليوم... عندها ستتبدَّ
يرد عليَّ الرجل الذي أظنه أبي:

... وارتح... وغدًا نتحدث... - ليس الليلة... تعشَّ
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ــب المحمــوم، لا عيــن غفــت ولا بــال 
ُّ
بــت فــي فرا�شــي طــوال الليــل تقل

َّ
تقل

الوســاوس تعلــن زمــن قيظهــا فــي العقــل والصــدر...  هــدأ ولا خاطــر همــد، 
لِفــت فــراش زينــة ووجودَهــا إلــى جانبــي، فهــي متعــة وهدنــة للوجــدان مــن 

َ
أ

تريحنــي مــن وطــأة الأســئلة المحيــرة  عــن أدنــى غفــوة،  بحثــتُ  الاعتصــار، 
والفرضيــات الحارقــة التــي تقــضُّ مضجعــي، تختلــط فــي خاطــري المشــاهد 
والمواقــف، لا أكتفــي باســتعادة تفاصيــل اليــوم، بــل أجنــح بأفــكاري نحــو 
بة... منتظِرة   عقلي باندثارها، فإذا هي متأهِّ

ً
ت متوارية، موهمة

َّ
أحداث ظل

 فــي الــروح، لتطفــو علــى الســطح قويــة الرجــع، مزلزلــة كل ســكينة، إلــى 
ً
فجــوة

بحِــر دون إرادةٍ منــي، تحضرنــي صــورة الشــيظمي، الفضــاء 
ُ
عوالــم قديمــة أ

ر وانتهى، ما زال إحسا�ســي  ز ذاكرتي، وأيقظ ما ظننته تبخَّ البدوي هنا حفَّ
بالذنــب يعصرنــي عصــرًا، أكان لا بــد مــن الاقتصــاص مــن الرجــل؟! كيــف 
ديــن؟! يســتعرُ الظــن والشــك فــي أتــون 

َّ
دًا مثــل كل الجل

َّ
قبلــتُ أن أكــون جــا

 
َ
ــى روحــي أن تقبــل معانــاة أترجَّ بًــا جليــد التجاهــل...  مُذوِّ يلتهــب...  عقلــي، 
يــت فــي لحظــةِ ضعــفٍ  زينــة وأســرتها مبــررًا يطفــئ نــار الإحســاس بالألــم... تمنَّ
نف�ســي تحت ســياط الشــك أن أهرع هاربًا، بعيدًا عن هذا البيت عائدًا إلى 
دًا قاســيًا، متى توفرت 

َّ
حياتي العادية... أشــعر بأن في داخل كل إنســان جل

 
َ
الشــروط خــرج بســوطه وقســوته... فحتــى المــرأة الرحيمــة، التــي كنــتُ قــرة
جلــدَتْ  دًا مــن نــوع آخــر... 

َّ
كانــت جــا والتــي أحاطتنــي بالرعايــة...  عينيهــا، 

يْــن... بقســوة دون أدنــى شــفقةٍ...! فهــل يشــفع لهــا حبهــا لــي  والــدَيَّ الحقيقيَّ
ورعايتهــا، فــي مــا اقترفتــه فــي حــق هذيــن العجوزيــن...؟!

تلتقــط أذنــي نبــاح الــكلاب... فأشــعر بالوحشــة وســط عتمــة الغرفــة، إلا 
تاها بشدة من حين لآخر عند هبوب تيار ريح عابر، 

َّ
من كوة صغيرة، ترتجُّ دَف

هــا، كانــت الدفتــان متراكبتَيْــن، غيــرَ متســقتين، لــم 
َ
حكِــم إغلاق

ُ
حاولــتُ أن أ

ينفــع معهمــا غيــر حجــر أصــم وجدتــه، فأعاننــي علــى تثبيتهمــا... كان للضــوء 
ــف وحدتــي وإحسا�ســي  ِ

ّ
يُلط الأخضــر الغامــز مــن هاتفــي مفعــول ســحري... 

ــد الســاعة... الثالثــة صباحًــا، وحدهــا...  وشــعوري بالقلــق والوحشــة... أتفقَّ
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الصراصيــر هــذه الليليــة والضفــادع بأصواتهــا الحــادة... اللحوحــة... تقاســم 
الكلاب عويلها... الوســادة لا تلائم رقبتي، وحتى الفراش رغم وجود أكثر من 
بطانيــة وغطــاء تحــت ظهــري، لا يُلائمنــي، مــن حيــن لآخــر أضطــرُّ لتغييــر شــكل 
الوسادة... ووضعها... عيناي مفتوحتان في الظلام... ترافقاني يقظة العقل 
 الحيــرةِ والذهــول... هيهــات 

َ
والوجــدان... لا تغفــوان حتــى يُنهــي العقــل معركــة

أن يغفــو العقــل والعينــان هــذه الليلــة...
الحــوش،  فــي  حــركات  أســمع   

ً
فجــأة الوقــت،  مــن  مــرَّ  كــم  أعــرف  لا 

أدنــو مــن النافــذة  وتكبيــرًا...  كلامًــا هامسًــا وخافتًــا اســتغفارًا...  خطــوًا... 
يظهــر الشــيخ وزوجتــه،  ا البصــر مــن شــقوقها، 

ً
ومســترِق مرهِفًــا الســمع، 

الضــوء،  خجــول  قنديــل  العجــوز  المــرأة  يــد  فــي  المطبــخ،  إلــى  يتوجهــان 
يتكلمــان بصــوت خافــت، يبــدو أنهمــا منخرطــان فــي الوضــوء، بعــد لحظــات 
يرتفــع الأذان عاليًــا، يشــقُّ صمــتَ الفجــر، يفتــح البــاب... لا ينبــح الكلــب، 
ويختفــي الشــيخ فــي الغبــش ثــم يعــم الصمــت... ليكســره صيــاح الديكــة، 
زقزقــة متنوعــة للطيــور... رويــدًا رويــدًا... يعلــن النهــار عــن ســلطته، يتراجــع 
للنــور...  فاســحًا الطريــق للظــال...  ة التنــاوُب...  الظــام مستســلمًا لسُــنَّ
وشــقوق دفتــي   مــن الشــروخ، 

ً
متســلل بحــذر إلــى الغرفــة،  ينفــذ الضــوء 

الكــوة المتهالكتيــن... تتناســل الظــال علــى الجــدران والأفرشــة... وتتراجــع 
ظــال روحــي القاتمــة...

الســاعة الثامنة صباحًا، على مائدة الفطور، بدا على الشــيخ الاســتياء، 
نــي علــى الأكل:

ُّ
قــال وهــو يحُث

- يوم عن يوم... يقلُّ المصلون... وخصوصًا عند صلاة الفجر...
فــردت عليــه زوجتــه فــي  بالصمــت،  ــذتُ 

ُ
فل  ، ــح إلــيَّ أن يكــون يُلمِّ خِفــتُ 

شــفقة:
ــرت... والنــاس رحلــوا إلــى المدينــة... لــم يبــقَ إلا الشــيوخ الذيــن  - الحيــاة تغيَّ
الأشــغال  فــي  أنهكــوا  تراهــم  الشــباب  وحتــى  والهــوان...  الضعــف  أصابهــم 

ولــم يســتطيعوا الاســتيقاظ للفجــر...! الصعبــة... 
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دة...  - صدقتِ... كثير من البيوت أصابها الخراب... ولكن طريق الله متعدِّ
ل الله الخيــر فــي بــاب آخــر... كل يــا بنــي...  ل لــه الله الفجــر... ســهَّ ــمْ يُســهِّ

َ
فمَــن ل

كل... والآن مــا الأمــر الــذي جئــتَ مــن أجلــه...؟!
ــا،  نــي لفًّ ربــاه... الكلمــات مــن جديــد تهــرب مــن لســاني... وأشــعر، بــدوار يَلفُّ

مــن أيــن أبــدأ؟! ومــا هــي التعابيــر التــي تليــق بهــذا الموقــف...؟!
... - نعم... بني...!. أنا أنصتُّ

استجمعتُ قواي، وقلت متلعثمًا:
- أنا ابنك...!

- نعم بُني كلكم أبنائي...!
- لا أنا أقصد من صُلبك...

ــه الزوجــة بنظــرة اســتفهام... قاســية... 
ْ
توقــف الشــيخ عــن الأكل، وجحدَت

ثــم أردفــت:
- أنا ابنكما...!

بســرعة واصطبغــت بذهــول،  حولــت المــرأة نظرتهــا مــن وجــه الشــيخ، 
وقالــت فــي دهشــة: بعدمــا كانــت بهــا مســحة اســتنكار قاســية، 

- يا ريت يا بني... لكن كيف؟!
 في شرح حكاية الاختطاف، لأن أبي وأمي أجهشا بالبكاء، 

ً
وجدتُ صعوبة

 ،
ً

وهمــا مــن حيــن لآخــر يحمــدان الله، حتــى أنــي رأيــت أبــي يســجد باكيًــا، مُطيــا
رغــم أن ظهــره يؤلمــه... اختلــط صوتــه بنحيــب حــادٍّ وهــو يعانقنــي:

تْ رؤياكِ... لقد ولدتِ من جديد... ها هي نخلتُكِ...!!
َ
- نعم... عائشة... صدق

اختلطت العواطف، وامتزج الفرح بالدموع، ظللنا على هذا الحال حتى 
ن الظهر، فوثب أبي واقفًا، ودلف ذاهبًا إلى المسجد وهو يردد:

َّ
ذ

َ
أ

- الحمد لله... الحمد لله...
اكتفيتُ أنا بوضع رأ�سي على فخذ أمي، فداهمتني رغبة قوية في النوم... 
فغفــوتُ، وشــعور ســكينة يمــأ صــدري وأنــا أحــسُّ بيدهــا تداعــب شــعري، 

وتحمــد الله.
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26  

عــاد والــدي مــن المســجد تســبقه نحنحتــه المعتــادة... أبــي يدخــل منحنحًــا، 
ــى إلــى ســمعه صــوت مــا فــي الطريــق وهــو خــارج يعلــن عــن وجــوده  وإذا مــا تناهَ
س  ا الجبين، غير متجَسِّ

ً
ا البصر مُطرِق ن طريقه غاضًّ ، ويؤمِّ

ً
 أو سعال

ً
نحنحة

ولا مســترِقٍ النظــرَ ولا الســمع... أينمــا حــلَّ وارحــل... كأنــه يســتأذن لدخــول 
بيتٍ غير بيته، قال لي وهو يمدُّ لي يده للوقوف رغم ضعفه الذي بدا واضحًا 

مــن لهاثــه، وكان الوقــت بعــد العصــر بقليــل:
عرِّفك على الأرض والشجر والهواء والتراب الذي 

ُ
... أ

ً
- تعالَ نتم�شى قليل

أنت منه... هذه الأرض مهما تُهت ستعرفها وتعرفك...!
انتفضتْ أمي في غضب محتشم وهي تؤنبه في أدب:

- دعه... لم يسترحِْ بعدُ... لم أشبع من رؤيته...!
يضحك والدي حتى تبدو نواجذه بصوت مشفق ويقول:

- يــا عائشــة...! ستشــبعين مــن رؤيتــه حتــى التخمــة... دعيــه يتعــرَّف علــى 
أصلــه...!

لا تصمد أمي كثيرًا أمام إصراره، وتقول في استياء:
ا في الخارج...! - عُودَا قبل المغرب... فالبرد قارس جدًّ

عليهــا أبــي وهــو يهــز رأســه متأففًــا، موافقًــا فــي ضجــر مــن عنادهــا...  يــردُّ 
ومغمغمًــا: متمتمًــا 

- نعم... إن شاء الله...
ألتفــت إليهــا قبــل  غيــر راضيــة بنظــرات حنونــة...  وهــي قلقــة،  عنا،  شــيِّ

ُ
ت

د مخاوفهــا وأصيــح: بــدِّ
ُ
نــي أ

َّ
تجــاوزي ســور البيــت، ألــوّحِ لهــا بيــدي مبتســمًا عل
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- سنعود... يا أمي... لا تقلقي...
- انتبه لأبيك... فهو أحيانًا ين�سى وهن العظام... وفعل الدهر...!

- يرمقها أبي بنظرة عتاب، ويقول:
نَّ يا صويحبات يوسف...!!

ُ
- اصمتي... يا لحُمقِك

يْــن فرعيــن مــن جَــدٍّ 
َ
عيــن ســكنيين، متفرق دوار »الحــرث« عبــارة عــن تجمُّ

تــؤدي إليــه مباشــرة  فــرع عبــارة عــن تجمــع ســكني عنــد مدخلــه،  واحــد... 
الطريــق الرمليــة المليئــة بالح�صــى والحجــارة، وتتــوزع علــى جنباتــه بيــوت مــن 
د بطريقة عشــوائية، كل دار يحيط بها  جة بالحجر المنضَّ حجر وطين... مُســيَّ
ســور قصيــر، يــكاد يظهــر مــا وراءه، وبعــض الــدور يكتفــي أصحابهــا بســياج 
خــزِّن حبوبهــا فــي حُفَــر 

ُ
سَــر وت

ُ
مــن القصــب أو نبــات الصبــار، خلفهــا تعيــش الأ

ــي ماشــيتها فــي حظائــر عشــوائية مــن الحجــارة...  ربِّ
ُ
وت »المطمــورة«  تســميها 

مــا 
َّ
تتعايــش فيهــا الأبقــار والأغنــام والطيــور، لا يخلــو بيــت مــن كلــب شــرس، قل

قــة غيــر واطئــة  ــع الأول بالتجمــع الثانــي طريــق ضيِّ يربطونــه... يربــط التجمُّ
أخــرى منعزلــة وســط  قــت دُورٌ  بينمــا تفرَّ هــا نبــات الصبــار الشــوكي...  يحفُّ
الأرا�ضــي الجــرداء العطشــانة... لا أثــر لعمــود كهربائــي. يستســقي القرويــون 
هنــا مــن آبــار متفرِّقــة، ماؤهــا مشــاع بيــن النــاس، لكــن أبــي قــال إنهــا فــي نقصــان 
مســتمر، وبــدأ ماؤهــا ينضُــب وأكثرهــا غــار ماؤهــا وانحســر، لا آثــار للحــرث 
ولا للبــذر، الــكل ينتظــر مــا ســتجود بــه الســماء مــن غيــثٍ فــي الأيــام الحاســمة 
د صــارخ بيــت كبيــر علــى ربــوة... لا  المقبلــة... مــن بعيــدٍ انتصــب فــي اختــافٍ وتفــرُّ
جاوره غير أطلال قلعة قديمة... كالقصر يطلُّ على الدوار في بذخ ورفاهية 

ُ
ت

دة وشــرفات مــن الزليــج البلــدي  معمــار وهندســة ومــواد بنــاء... بطوابــق متعــدِّ
ا... لا هــو مــن هــذا الفــرع ولا مــن 

ً
والمرمــر والرخــام المصقــول... علــى ربــوة شــامخ

ذاك، مبنــي بطريقــة عمرانيــة حديثــة، يحيــط بــه ســورٌ عــالٍ مــن حجــر صقيــل 
حــوُض 

َ
عــة، وأ ــه أشــجار الأرز وشــجيرات للزينــة متنوِّ ومنحــوت ببراعــة، تحفُّ

عــت فيهــا متســقة فــي تناغــم وجمــال وأزهــار مختلفــة الألــوان،  لأغــراسٍ توزَّ
ورود متعــددة الأشــكال، ونباتــات جميلــة، البوابــة الكبيــرة مــن خشــب صقيــل 
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ي عبــر ممــرٍّ منضــود بالحجــارة  ــى بإطــار حديــدي ف�ضــي اللــون لامــع، تــؤدِّ
ًّ
مغط

ــه أشــجار مثمــرة...  الرقيقــة الملســاء إلــي بــاب البنايــة التبغــي الزيتــي اللــون، تحفُّ
كة لمصابيــح بأغطيــة زجاجيــة كرويــة، حبــل كهربائــي يمــرُّ مــن  وأعمــدة مشــبَّ

عمــود خلــف هــذا البيــت الكبيــر نحــو مرافقــه، ســألت أبــي:
ن هذا البيت الكبير؟!

َ
- لم

- سبحان المعطي المغني... هذا لولد قدور...
- ومن يكون ولد قدور هذا؟!

ه  - ابــن الشــيخ قــدور... شــيخ أيــام الاســتعمار... ســبحان الــذي يضــع سِــرَّ
حيــث شــاء...!!

ســها  يتكــئ أبــي علــى جــذع شــجرة ســامقة، ثــم يجلــس تحــت أغصانهــا ويتلمَّ
فــي فــرح وبشاشــة، ثــم يشــم أوراقهــا وأنــا مســتغرب مــن ذلــك ويقــول:

- انظر إلى هذه الشــجرة... إنها قوية... ســنديانة... تذكرني بأيام البلوط... 
ت غابــة البلــوط منــذ زمــن لا  هنــا يــا ولــدي امتــدَّ أيــام الجــود والرخــاء... 
لــت مــع الوقــت إلــى خــاء ولــم يتبــقَّ غيــر  نحصيــه... ولا يحصيــه آباؤنــا... ثــم تحوَّ
هــذه الشــجرة... حــلَّ غربــاء ذات يــوم مــن حيــث لا نــدري... قطعــوا الأشــجار... 

واختفــوا...
- من كان يملكها...؟!

يتنهد أبي، يهشُّ بيده ذبابة عنيدة، يسرح بنظره في الأفق ويقول:
ــرت... يــا بنــي... الغابــة كانــت للجميــع... مثلهــا مثــل  - إيــه... يــا أيــام... كــم تغيَّ
ك الناسُ على غير 

َّ
الماء والنار والكلأ... حتى تغيرت الأحوال مع الأهواء... فتمل

عــادةٍ المــاءَ والنــارَ والشــجرَ...
- والدي... هل ولد قدور فلاح... أم ماذا؟!

يبتسم والدي ابتسامة جميلة... هادئة... انفرجت لها أساريره، يستغفر 
ة... ثم يقول: الله في سكينة بهيَّ

... وأفرغوا 
ً

- هو ابن قدور الشيخ الذي قتله الفدائيون... دخلوا عليه ليل
ذ فيه حكم الإعدام... كان  فيه مسدساتهم... قالوا بوشعيب الدكالي من نفَّ
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ب فــي اعتقــال وإعــدام  وتســبَّ جلــد الفدائييــن...   للاســتعمار... 
ً

قــدور عميــا
الكثيريــن منهــم...!

- وابنه هذا... يظهر أنه غني...
اختفــت  بعــد مقتــل الشــيخ قــدور...  والغنــي هــو الله...  طبعًــا غنــي...   -
أســرته... ثــم عــاد ابنــه ذات يــوم فــي عــز الجفــاف... وبقُــدرة قــادر أصبــح يملــك 

أجــود الأرا�ضــي هنــا... ســمعت أنــه كان فــي الخــارج...!
- هل غناه من إرث؟!

- ســبحان الــوارث الــذي لا مُــذِل ولا مُعِــز غيــره... كل مــا أعــرف... أنــه أنفــق 
والجفــاف  والنــاس كانــت فــي عَــوَز وفقــر مُدقِعَيْــن...   كثيــرة للعــودة... 

ً
أمــوال

هُــم واســتنزف مدخراتهــم فباعــوا الأرض... انظــر هنــاك... هدَّ
أسرح ببصري حيث أشار... أرى إسطبلات... ومخازن...!

الأرزاق  فــي  ــم 
َّ
تحك الجميــع،  يُطعِــم  صــار  أملاكــه...  كثــرة  انظــر...   -

والمصائــر... هــو الآن مــن أكبــر الفلاحيــن... يتاجــر حتــى فــي الأســمدة والبــذور... 
يقــرض النــاس المــال... لا يســتطيعون الحيــاة بدونــه، يمنحهــم »الزريعــة« 
اراتــه...  ــم فــي البــذور المنتقــاة... والأدويــة الزراعيــة... ويحــرث لهــم بجرَّ

َّ
يتحك

ثــم يأخــذ نصيبــه علــى الأرض قبــل أن  اداتــه إلــى حيــن...  ويحصدهــا بحصَّ
حمَــل المحاصيــل فــي الأكيــاس... ربمــا تتســاءل: أيــن هــي أر�ضــي...؟! تعــالَ... 

ُ
ت

أريــك...!
ن  س ظهرُه من وعرة المنحدَر الحاد، يؤمِّ ه، يكاد يتقوَّ يدلف أبي وهو يتأوَّ
ــه بعصــا طويلــة، اتخذهــا أيضًــا عــكازًا، نصــل وســط أرض واســعة... 

َ
طريق

ة علــى بضعــة هكتــارات... ممتــدَّ
ف فيها...

َ
- هذه أر�ضي... بل أرض الله وأنا مستخل

- هل بعتها...؟!
- لا... هل أنا مجنون...؟! أبوك يجوع ولا يبيع أرضه...!

- لكنها شبه قاحلة... لا زرع فيها ولا حتى هشيم...!
في حسرة... تصعد من أعماقه تنهيدة، يقول:
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- أنا ضعيف يا بني... ولا أقوى على الزراعة... ولا أجد الماء الكافي لها...
- وهــذه الأرا�ضــي الشاســعة التــي لا يحدهــا البصــر... وراء الربــوة... لمــن 

هــي؟!
- هذا حديث آخر يطول ويقصر ولن ينتهي... ولد قدور وضع يده عليها... 
كانت مراعٍ لنا، مشاعًا لا تقبل القسمة، فيها الكلأ والماء حتى حازها بوثيقةٍ 
... زعــم أن ورثــة رجــل نصرانــي اســمه »لويــس«... باعوهــا 

ً
لا أعلــم لهــا أصــا

لــه... وهــي فــي الأصــل أرض »الجمــوع«... أي مراعــي مشــتركة بيــن القبيلــة...!!
- وهل لويس هذا كان هنا في زمنٍ ما... ويملك الأرض؟!

- يا ولدي... وهل للغريب أرض في أرضنا...؟!
- ألم يُجابِه أحد ولد قدور؟!

جابِــه مــن؟! يــا أحمــق...! البحــر... الطوفــان، كيــف تقــاوم مَــن فــي يــده... 
ُ
- ت

ي أنفسنا بالدار الآخرة... أما هذه الدار فقد  منِّ
ُ
السلطة... والمال... والجاه؟! ن

أخذوهــا منــا... ومــا هــي إلا متــاع الغــرور... دعهــم يرتعــوا فــي نعيمهــم إلــى حيــن... 
بــوا فــي خيراتهــا إلــى أن يأتــي وعــد ربــك... ومــا ربــك بظــام للعبــاد... وقــد 

َّ
ويتقل

تكــون حكمتــه أن تــرى وعــده بــأم عينيــك فــي الدنيــا قبــل الآخــرة...!
ــف عــن الحديــث يجاهــد فــي الرؤيــة بمشــقة الشــيخ الــذي ضعُــف 

َّ
يتوق

 ســمعه وهو ينظر بعيدًا تعلو وجهه ابتســامة عريضة... أشــعر 
َّ

بصره، وخف
ة فرح... تتكاثف على وجهه التجاعيد وتتكتل في الأسارير المفرجة،  به في خفَّ

ثــم يقــول:
- ها هو عمك إبراهيم قادمًا...!

ل رأس أبي ثم يخوض معه في الحديث: يتوقف فلاح كهل يُقبِّ
- السلام عليكم... سمعت أنك يا عمي... استرجعت ابنك...

يرد أبي وقد تملكته خفة غريبة على وهن وضعف بدنيين في زهو:
- وعليكم السلام... نعم... الحمد لله... ها هو أمامك بلحمه وشحمه...!

ى من أساريره المنفرجة وبسمة 
َّ
يصافحني الرجل بعناق حارٍّ وصادق تجل

عفوية عكست صدق شعور بالفرحة:
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- مرحبًــا بــك بيــن أهلــك... يــا بنــي... أنــت ابــن رجــل نضعــه فــوق رؤوســنا... 
فافخــر بــه... علــى الأقــل هــو الوحيــد الــذي لــم ينفــع معــه إغــراء ولا ترهيــب ولــم 

 علــى أرضــه.
َ
ــظ

َ
ــه طمــع فحاف

ْ
ك

َّ
يتمل

ثم يحول نظره إلى أبي ويقول مازحًا:
- متى الوليمة...؟!

- وقت ما شئتم... مرحبًا بك...
- بالعكس... نحن الذين علينا أن نحتفل بقدومه...

- قل لي... أين أنت ذاهب...؟!
ا... - أسقي الزيتون... قبل أن ينحسر الماء في البئر كليًّ

- بساتين ولد قدور خضراء، وشجره لا ينقطع عنه الماء... كيف لآباره لا 
تنضب والمطر لم يهطل منذ إبريل...؟!

- يــا عمــي...!. الرجــل مــد قنــوات إلــى النهــر... يجلــب المــاء بمضخــات قويــة 
 ونهــارًا...!

ً
تعمــل بــا توقــف... ليــا

- وآبار الناس؟!
- لــم يعــد فيهــا إلا مــا يكفــي الشــرب... وبــدأ ماؤهــا ينحســر... اللهــم الطــف 

بنــا وأغثنــا.
- آمين... اذهب أعانك الله...

ينصرف الرجل، يلتفت إلي أبي ويقول:
- هذا »�سي« إبراهيم ولد الناجي رحمه الله...

- ومن هو �سي الناجي؟!
عــدِم أيــام الحمايــة... ولــم يســتفِد أبنــاؤه مــن �شــيء... 

ُ
- مجاهــد... فدائــي... أ

إبراهيم ابنه مع الأسف باع الأرض واحتفظ فقط بأشجار الزيتون... أتعلم 
يا بني... أن الذين باعوا أرضهم لم يبيعوها مباشرة لولد قدور؟!

- لم أفهم؟! أليس هو المالك؟!
- طبعًا... لكنه احتال عليهم...

- كيف يا والدي؟!
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- إيــه... لــو علمــوا أن ولــد قــدور هــو المشــتري مــا باعــوا شــبرًا مــن أرضهــم ولــو 
جاعوا...

- أأخفى هويته؟!
- هو محتالٌ بطبعه كأبيه... شرب المكر والخديعة منه، ولا بد أن الجشع 
يجــري فــي دمــه فقــد ورثــه مــن أبيــه... الماكــر كان يُرســل غيــره... فيأتيهــم كل مــرة 
شــخص مختلــف ويعــرض ســعرًا عاليًــا لــأرض جــد مُغــرٍ... حتــى قــال النــاس: 
ــى« للأســف لــم يدركــوا أن لا 

َ
»هــؤلاء الذيــن يشــترون أرضنــا بهــذا الثمــن حمق

ا لأداء الغالــي والنفيــس مقابــل جــذر  ثمــن لــأرض... فولــد قــدور كان مســتعدًّ
عــت علــى عــدة أشــخاص... حتــى  ه إلــى هنــا... ظــن النــاس أن الأرا�ضــي توزَّ يشــدُّ
ظهــر ولــد قــدور... وبنــى داره فــوق الربــوة... علــى أطــال »قلعــة« أبيــه الشــيخ، 
وبــدأ يســتغلُّ الأرا�ضــي... فعلــم النــاس أنــه المالــك الجديــد الــذي خــرج مــن 
العــدم... وأنــه اكتــرَى أناسًــا قامــوا مقامــه حتــى يضــع يــده علــى كل الأرا�ضــي... 
كان يمنع الناس من العبور إلى أراضيهم عبر أراضيه الكثيرة المتفرِّقة ويقطع 
عنهــم المــاء... فبــارت فِلاحتُهــم فباعــوا ونزحــوا إلــى مــدن مختلفــة... وأكثرهــم 

ســكنوا فــي مــدن عشــوائية... فــي مــدن الصفيــح... ويــا ليتــه قنــع بذلــك...!!
- لم أفهم... ماذا يريد؟!

- يحلــم بــأن يصيــر واحــدًا منــا... لكــن أرفــع منــا شــأنًا ونعــود إليــه فــي كل 
وكبيــرة... صغيــرة 

 هنا...؟!
َّ
- أين كان قبل أن يحط

- ســمعت أنــه ســاح فــي أرض الله ســنوات... عــاش فــي أكثــر مــن بلــد... خــارج 
المغــرب...!

أشــعر برغبــة ملحــة فــي الــدفء، قشــعريرة بــرد نافــذ تســري فــي جســدي، 
أفتقــد نــور مطبــخ أمــي، أســرح بنظــري فــي الأفــق البعيــد... لا أثــر للســحاب... 
ســماء دجنبــر صافيــة علــى غيــر عادتهــا، عــدا قطــع مــن الســحاب الخفيــف 
العقيــم يســافر بــا حيــاة ولا حبــور... أســراب الطيــور العائــدة علــى وكناتهــا 
تنشر أصواتًا مختلفة من حين لآخر... يلف المكانَ صمتُ الغروب الكئيب... 
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ل من الضياء  والدي منشغل بالتسبيح في هدوء لا أثر على وجهه لهذا التحوُّ
ه غير  إلى العتمة، �شيء ما يمنحه الدفء عدا جلبابه، فبرد الغروب لا يصدُّ
لت قطع من كبد ينزف في حزن، تتقدم 

َّ
دفء الروح والقلب... في الأفق تشك

الشــمس برقبتهــا فــي انقيــاد نحــو مقصلــة الظــام... تختفــي وراء الهضــاب... 
يــؤذن المــؤذن صــاة المغــرب، ينتفــض أبــي كمــن أصيــب بصعقــة كهربائية، ثم 

يقــول وهــو يهــرول:
رتُ عن الصلاة...!! - تأخَّ

ثم يضيف مبتســمًا وقد كشــف شــعوري بالبرد من خلال حركاتي وفركي 
ليدي:

- ندفــأ أنــا وأنــت إن شــاء الله بالصــاة علــى النبــي... ونصلــي معًــا إن شــاء 
اذهــب لأمــك المســكينة... فهــي  ــب القلــوب فــي الحــرم النبــوي... والآن...  ِ

ّ
مُقل

اذهــب لعلهــا تــروي  أعرفهــا صبرُهــا قليــل...  متعطشــة لرُؤيتــك فــي الــدار... 
شــها بــك... ســأعود بعــد صــاة العشــاء...

ُّ
تعط

لم يحرجني أبي في عرضه... أن أصلي الصلاة معه وقد علم أنني قضيت 
... لــم يكــون 

ً
فــي داره ليلــة لــم أقــرب المــاء وضــوءًا ولــم أرافقــه للمســجد صــاة

لحوحًــا... أكان يختبرنــي؟! يدلــف فقــط وهــو يبتســم نحــو المســجد، ثــم يلتفــتُ 
إلــيَّ يقــول مبتســمًا:

- يــا ولــدي... أســرع إلــى الوالــدة... أســرع... ودفــئ جســدك بنــار »كانونهــا«... 
فــدفء الأم لا يضاهيــه فــي الدنيــا، غيــر الرحمــة الربانيــة، ولا دفءَ لــك عنــد 

الله قبــل دفء الأم...!
قالت أمي وهي تنعش نار الفرن الطيني بقطع دقيقة يابسة من الحطب 

رة من طين: نضِــج خبــزًا علــى »مِنضَجَــة« مقعَّ
ُ
وت

ضــتُ لنزيــف  - أبــوك لا تســعه الدنيــا... فرحتــه كبيــرة... بعــد ولادتــك تعرَّ
حــاد... بتــروا رحمــي... فأخــذوا معــه الحيــاة... أبــوك مثلــك كان وحيــدَ أبويــه، 
ســبحان الله...! أمــا أنــا... فلــي إخــوة يومًــا مــا ســتتعرَّف عليهــم... لأنــي لســت مــن 
ــم الصبيــان  ِ

ّ
هنــا... أنــا مــن الشــاوية... أبــوك تزوجنــي حينمــا كان فــي البلــدة يُعل
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ــابون كبــار... يرســلون لــي  القــرآن... أخوالــك يتاجــرون فــي قطعــان الغنــم... كسَّ
ــذ مــا يقــول أحيانًــا...  مــن حيــن لآخــر المــال... أبــوك لا يقبــل ذلــك... ولكنــي لا أنفِّ
فمالهــم لــي حــق فيــه معلــوم... لــم أطلــب حقــي أبــدًا فــي تركــة أبــي... ولا أمــي... 

لكــن إخوتــي يمنحونــي أكثــر مــن حقــي...!
تضــع أمامــي رغيفًــا طازجًــا، تفــوح منــه رائحــة زكيــة... شــهية... تــدسُّ فيــه 
قطعــة زبــدة، وتســتمرُّ فــي قــرص بقيــة عجيــن وتبســيط القــرص... ثــم تقــول:

ى حين يعود أبوك من الصلاة... - كل... سنتع�شَّ
مــا تأتينــي... 

َّ
ــرِهة قل

َ
ســاخنًا ألتهمــه بشــهية ش إلــى الرغيــف،  يــدي  أمــدُّ 

وأنــا   ،
ً
أقــاوم النعــاس لحظــة الــذي ســرى فــي جســدي،  مستشــعرًا الــدفء 

ث عــن القبيلــة وأشــغالها وهمومهــا، بيــدَ أن الغفــوة كانــت  أصغــي لأمــي تتحــدَّ
جارفــة، لــم تصمــد لهــا عينــاي... ثــم أغفــو فــي مطبــخ أمــي...!
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27

ــا  ا علــى صــوت أمــي الرقيــق، وهــي ترُّجنــي رجًّ
ً
عــر... مســتيقظ

ُ
أنتفــض فــي ذ

خفيفًــا... بلطــف وعيناهــا علــى وجهــي... تقــول بصــوتٍ خافــتٍ حنــون:
- انهــض، يــا بنــي...! عــاد أبــوك ومعــه ضيــوف... انهــض... بســم الله عليــك... 

أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم...
د يــدي  أجاهــد نف�ســي لطــرد آثــار النعــاس الــذي مــا زال يداعــب جفنــي وأمــدِّ
ته الرغبــة الطافحــة فــي النعــاس... كأنــي 

َّ
ــل

َ
مــن كســلٍ انتــاب جســدي الــذي ش

حملــق لحظــة فــي وجــه أمــي متثائبًــا، 
ُ
أعــوض ليالــي الأرق قبــل أن أحــل هنــا... أ

ــت علــى رأ�ســي بحنــو: ربِّ
ُ
أرى الوجــه البشــوش مبتســمًا، وأســمعها تتمتــم وهــي ت

- بسم الله عليك... بسم الله الرحمن الرحيم...
ع نظراتي على المكان كطفل صغير تم إيقاظه من النوم وسط الليل،  أوزِّ
ــرب الفــرن، وقــد غطتنــي أمــي 

ُ
ولا يــدري مــا يقــع، أجدنــي مــا زلــت فــي المطبــخ ق

ببطانيــة دافئــة، أدلــف صــوب »المصريــة« فــي كســل وخمــول واضحيــن وأنــا 
 ،

ً
 من الطين رقيقة

ً
لبِس طبقة

ُ
ى، أتجاوز سورها الذي بُني من الطوب وأ

َّ
أتمط

فتــح إلا فــي الأيــام »الكبيــرة« 
ُ
مــا ت

َّ
صُبغــت بالجيــر الناصــع البيــاض... غرفــة قل

والمناســبات الخاصــة، مفروشــة بزرابــي، رغــم بســاطتها كانــت جميلــة الألــوان 
عــت وســائد كبيــرة مكســوة بثــوب بنــي  والأشــكال، علــى حافــة الجــدران توزَّ
ة بالقطــن... يُســمون هــذه الغرفــة أيضًــا »القبــة« رغــم  كوَبَــر النمــر، محشــوَّ
ــب، ربمــا اســتمدت هــذا الاســم مــن طبيعــة دورهــا، ففيهــا  أن ســقفها غيــر مقبَّ
يلتقــي الضيــوف، ويتــم إكرامهــم، فــا عجــب أن توصــف بالقبــة، وكانــت وراء 
الســياج، مــن الجانــب الغربــي للبيــت، ولهــا ســور خــاص بهــا ببــاب حديــدي، 
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ضــة جدرانهــا، مصبوغــة النافذتيــن بلــون أزرق فاتــح، يفصــل بيــن بابهــا  مبيَّ
ــطتها ليمونــة  طــة بالإســمنت الناعــم، توسَّ

َّ
وبــاب ســورها، ســاحة ضيقــة مبل

متوســطة الطــول، أحيطــت بحــوض ترابــي مربــع الشــكل، تفــوح منــه رائحــة 
الحبــق العبــق...!

ووُضعــت أمــام  عشــرات علــى الحجــرة،  ع الضيــوف وكانــوا بضــعَ  تــوزَّ
ة إعداد الشــاي، ما إن دخلتُ وســلمتُ حتى ردوا الســام بشــكل  بعضهم عدَّ

ــرب أبــي.
ُ
جماعــي، ثــم أفســحوا لــي للجلــوس ق

سُــقط فــي يــدي، وأنــا أرى هــذا الجمــع الــذي أتــى بــدون دعــوة ولا ســابق 
إشــعار، حتــى خِفــت أن يُحــرج أبــي وأمــي، يبــدو أن جماعــة منهــم رافقــت أبــي 
 مــن المســجد والباقــي أتــى زرافــات وانتظــروا حتــى التحقــوا 

ً
إلــى البيــت مباشــرة

ــه وصياغــة  فــون عــن عناقــه وضمِّ
َّ
بهــم. كانــوا جميعًــا، يُصافحــون أبــي ولا يتوق

تعابيــر التهنئــة المختلفــة الكلمــات المتحــدة المعنــى، ويحمــدون الله أننــي عــدتُ 
إلــى حضنــه بعدمــا كنــتُ فــي عِــداد الموتــى... بعــد لحظــات ارتفعَــتْ زغاريد خارج 
بــة، وقــد اختلطــت أصــوات  البيــت، وصلنــي صــوت أمــي وهــي تفتــح البــاب مُرحِّ

النســاء وهــن فــي جلبــة وفــرح...!
ى هــؤلاء الضيــوف، وليــس فــي مطبخهــا إلا 

َ
أشــفقتُ علــى أمــي، كيــف ســتلق

ئتْــه مــن لحم الدجاج... خبــز طــازج، ومَــرَق هيَّ
: تناديني أمي وهي تلحُّ

- يا ولدي...! تعالَ... النساء يرغبن في التعرف عليك...!
، ويُربِكنــي الحيــاء، كيــف أدخــل علــى النســاء؟! 

ً
أحملــق فــي الجمــع خجــا

كأن أبــي التقــط مــا يــدور فــي عقلــي، يحثنــي علــى الخــروج إليهــن وهــم يبتســم:
عــت البطــون والأنســال... اخــرج  - اخــرج يــا بنــي... فهــن مــن دمــك... وإن تفرَّ

إليهن...!
 أخــرى 

ً
ينخــرط الــكل فــي الضحــك، وهــم يكتشــفون ارتباكــي، ألِــجُ غرفــة

سَــهن، وكــنَّ مــن مختلــف   لــم أســتطع تفرُّ
ً

عاديــة، جلســت فيهــا النســاء، خجــا
شــبِه 

ُ
الأعمــار إن صــدق حد�ســي مــن نبــرة أصواتهــن. أجمعــن أننــي ابــن حــال، أ
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أبــي، بــل إننــي نســخة منــه، وقالــت إحداهــن إنهــا لــو صادفتنــي فــي مــكانٍ مــا 
نَ لحبيبة 

ْ
تْ عليَّ بسهولة وعلمَتْ أن هذا الفرع من هذه الشجرة، وكِل

َ
ف لتعرَّ

يــن لهــا الجحيــم، آلمنــي الأمــر، فبــدا ذلــك علــى وجهــي، فقالــت أمــي  شــتمًا، وتمنَّ
معاتبــة:

ــنَ 
ْ
- الله هــو المحاســب... المــرأة ماتــت... وهــي عنــد القا�ضــي الكبيــر... فــا تقُل

 ... تْــه كأمٍّ
َ
تْــه وأطعمَتْــه... حضن فيهــا ســوءًا... ولا يغِــبْ عــن تفكيركــن أنهــا ربَّ

ــنَّ قاســياتٍ علــى المــرأة... غفــر الله لهــا... مــن جهتــي أنــا 
ُ
والله أعلــم بهــا... فــا تك

ســامحتها...!
جــتُ علــى المطبــخ طلبًــا للمــاء، فهالنــي عــدد  قبــل العــودة إلــى »القبــة« عرَّ
مــن  الطعــام،  بأشــكال  المليئــة  الطينيــة،  و«القصــاع«  الكبيــرة  الصحــون 
أبــي  كســكس ومــرق وأرغفــة كثيــرة للخبــز، لحظتَهــا اكتشــفتُ ســبب هــدوء 
وعــدم اضطــراب أمــي مــن مباغتــة هــذا الجمــع لهمــا، لقــد حضــروا مهنئيــن، 
ديــن بالطعــام والشــراب، حتــى لا يُرهقــوا والــدي، وكانــت هــذه هــي  لكنهــم مزوَّ
عادتُهم، وهالني قوالب السكر المركونة في الحوش، كانت عادتهم أن يتهادوا 

فــي المناســبات بالســكر لتحلــو الأيــام، وليطــردوا مــرارة الدهــر...!!
صوت هدير سيارة، منبعث من خارج السور يقطع عن الجمع حديثهم، 
ت انتبــاه الجميــع، تســقط أضواؤهــا الكاشــفة وراء الجــدران، يرتفــع  ِ

ّ
ويُشــت

أحدهــم عــرف الزائــر مــن زعيــق  ارتفــع نبــاح الكلــب،  بــوق ســيارة عاليًــا... 
البــوق... قــال:

- هذا ولد... قدور... أي ريح أتت به في هذه الليلة؟!
ــم  ــر وجــه الجمــع، وتباينــت ردود فِعلِهــم بيــن الاســتياء والمجاملــة فخيَّ تغيَّ
اســتقام أبــي واقفًــا يســنده  عــدا بعــض الأفــراد...  علــى بعضهــم الوجــوم، 
أحدهــم، ثــم اتجــه نحــو البــاب الخارجــي، صمــت الجميــع، صــوت ولــد قــدور 

جهــوري وفيــه نبــرة الغطرســة:
- ما هذا.. أ«�سي المعا�شي«؟! تحتفلون وحدكم... ألستُ منكم؟!

يُحرِجه أبي بكبرياء المؤمن ويقول:
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!...
ً

- قل السلام أول
- اسمحْ لي... السلام عليكم...!

- ادخل... مرحبًا بك...
ضــوء مصبــاح يــدوي يتأرجَــح، ثــم ي�ضــيء لهمــا الطريــق »نحــو القبــة«... 
ــس مصــدر الضــوء، يظهــر لــي ولــد قــدور فــي بُرنســه الأزرق الليلــي، يخطــو  أتلمَّ
وعلــى يمينــه  تــكاد قدمــاه لا تلمســان الأرض،  بخطــوات متثاقلــة فــي زهــوٍ، 
شخص آخر، يحمل المصباح اليدوي، لم أستطع تمييزه من بعيد، وشعاع 
المصبــاح أعمانــي، مــا إن يَلِــج ولــد قــدور حتــى يقــف البعــض ويلتــزم آخــرون 
الصمــت دون أن يَبرحــوا أماكنهــم، الذيــن انتصبــوا واقفيــن... هرعــوا نحــوه 
ــل كتفــه، وآخــرون  ــف واضــح، بعضهــم قبَّ

ُّ
يــن بحــرارةٍ فــي تزل مين... مُحيِّ ِ

ّ
مُســل

وا في أماكنهم في كبرياء غريب ومنهم المختار ولد �سي الناجي، 
ُّ
رأسَه، والذين ظل

رمقهــم بنظــرةٍ قاســيةٍ، فيهــا الوعيــد والغضــب، أفســح لــه المجلــس فجلــس 
ــا للباقيــن الذيــن جلســوا مقرفصيــن، ثــم 

ً
فــي قلبــه، اســتوى ومــدَّ رجليــه خلاف

أشــعل ســيجارًا، أمــام امتعــاض أبــي الــذي قــال لــه فــي حنــق بــارز:
- �ســي ولــد قــدور... لا تدخــن هنــا... الدخــان يخنقنــا... وربمــا يطــرد الملائكــة 

عــن جمعنا هذا...!
يرمقــه ولــد قــدور بنظــرة اصطبغــت بلمســة ســخريةٍ وتعــالٍ، ثــم قــال وهــو 

يقهقه:
كــم مــن مــرة قلــت لكــم لا تنادونــي باســم ولــد  نادينــي باســمي...   ...

ً
- أول

يــا عبــاد الله! يعقــوب...  أنــا اســمي...  قــدور؟! 
مًــا... ســاخرًا... وهــو يكنــس الفضــاء بنظراتــه، مبتســمًا  ِ

ّ
ثــم يضيــف متهك

 صفــراء:
ً
باهتــة  

ً
ابتســامة

- وأين الملائكة... يا المعا�شي...؟! لا أرى هنا إلا الشياطين... يوسوسون في 
صدور الناس... وينشرون الفتنة...!

انخــرط البعــض فــي الضحــك، حتــى ســالت دموعهــم، بينمــا هــزَّ أبــي رأسَــه 
مســتاءً منــه، وتبادلــت الجماعــة التــي لــم تقــف لــه النظــرات، حتــى خشــيتُ 
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عليه من بطشهم إذ شرارة الغضب تطايرت من أعينهم، وانقبضت أسارير 
وجوهــم، لــولا أن أبــي قــال:

- العشاء... يا سادة... لنغسل أيادينا...
تنــاوب الرجــال علــى طســتَيِ المغســلتَيْن الفضيتَيْــن، يصــبُّ لهــم المــاءَ فِتيــانٌ 
يْ مسح في صمت، تفرَّق الجمع 

َ
من إبريق ماء نحا�سي، ويتناوبون على منديل

علــى موائــد دائريــة... بينمــا اعتــذر يعقــوب »ولــد قــدور« عــن الأكل متحججًــا 
وجلــس بعيــدًا ينفــث دخــان  دة...  بحميَــة يتبعهــا لأمراضــه المزمنــة المتعــدِّ

ســيجاره فــي الهــواء، حتــى أثــار شــهيتي للتدخيــن...
عــة  ِ

ّ
لــم أفــوِّت الفرصــة خــال الأكل لاكتشــافه، اســترقتُ نظــرات متقط

ــص وجــه هــذا الرجــل الــذي صــار بيــن ليلــة وضحاهــا أكبــر مالــك  نحــوه، أتفحَّ
... في بِنيته الهزيلة... 

ً
للأرا�ضي ولا يخلو بيت هنا مدين له، بدا شاحبًا... عليل

 
ً

ــة الســائدة هنــا، ووجهــه نحيــا ــحنة القمحيَّ ــا للسِّ
ً
كانــت بشــرته ســمراء خلاف

بــارزَ العظــام، وشــفتان زرقاويــن وعينــاه ضيقتيــن... بجيــوب زرقــاء مرتخية... 
اكتفــى برشــف الشــاي بــا سُــكر... وهــو يتابــع الجماعــة وهــي منشــغلة بــالأكل، 
، فمد يده إلى مرافقه الضخم الجثة الذي 

ً
ثم أعلن رغبتَه في الذهاب فجأة

ر  ى عن الطعام فورًا، وساعده على الوقوف. قال وهو ينظر بعيدًا في تكبُّ
َّ
تخل

لا يُقوِّضــه غيــر ضعــف جســده الــذي يحرمــه مــن الوقــوف منتصــب القامــة:
- علــى كل حــال... مبــروك عــودة الابــن �ســي العيا�شــي... رغــم أننــي مســتاء 
منكــم... تولِــون لبعضكــم بعضًــا... دون إخبــاري... المهــم... الأيــام بيننــا... فأنــا 

أعــرف أعدائــي مــن أول نظــرة.
ينظر إليَّ وهو يتلفظ بالكلام الملغز، ثم يضيف:

- دعنا نرَكَ يا ولدي... بيتي مفتوح لك في أي لحظة...!
ا بيــن 

ً
فًــا التوتــر والغضــب فــي بعــض النفــوس، وشــرخ ِ

ّ
ــى... مخل

َ
غــادَرَ كمــا أت

فــة... قــال ولــد الناجــي وهــو  ِ
ّ
عه نظــرات حانقــة وأخــرى متزل شــيِّ

ُ
الحاضريــن، ت

يغســل يديــه مــن الإبريــق فــي غضــب:
- هذا الكلب يومًا ما سأقتله...!
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حدجه أبي بنظرة عتاب وقال في استياء:
- مــاذا تقــول يــا ابــن الناجــي؟! تقتــل مَــن؟! ابــن قــدور؟! أجننــت؟! دعــه 

لله...! للزمــان... 
يعــود ولــد الناجــي إلــى مكانــه، فاســحًا لنفســه المجلــس بغضــب وخشــونة 

بكلتــا يديــه، ويقــول »مُزمجــرًا«:
- اغتصَــبَ أراضينــا... واليــوم يريــد أن يكــون جــزءًا منــا... فــي الحلــم ربمــا... 

والله لا يحــبُّ العبــدَ الضعيــف...
يردُّ أبي في استياء:

ض  نــة... ولا الحــدود بالشــبهات... وفــوَّ - ولا يحــبُّ الله القصــاص بــدون بيِّ
ذلــك لأوليــاء الأمــر لا للنــاس...!

لوا كتفه، قال خبث: فوا يعقوب، وقبَّ
َّ
أحد الذين تزل

- كيف اغتصبها يا ولد الناجي... وهو اشتراها بماله منكم...؟!
- اســتغلَّ ضعفنــا... وســنوات الجفــاف... واحتــال علينــا... ولــم نكــن نعلــم 

أنــه المشــتري حيــن بِعنَــا لــه أرضنــا... احتــال علينــا الخائــن ابــن الخائــن...!
يقول أبي وهو يتمضمض من أثر الطعام في فمه:

وا على النبي...
ُّ
- صل

تستجيب له الجماعة بعفوية، فتصلي على النبي، ثم يستأنف حديثه:
 أو 

ً
- الأرض فــي قلوبكــم... وإن كانــت فــي يــده... مــا يربطنــا بهــا ليــس وثيقــة

العــرق الــذي ســال فيهــا  الــروح...  العقــل...  مــا يربطنــا بهــا الــدم...  شــهادة... 
وجذورنــا  التــي اختلطــت بالتــراب لتصونهــا...  والدمــاء  لأجدادنــا ليرويهــا... 
روا من أمركم... فقد ساد بينكم الطمع...  عميقة فيها... لا تيأسوا... لكن غيِّ
لبعضكــم حتــى نســيتم أرضكــم...  ــم فيكــم الجشــع... وصِرتــم أعــداءً 

َّ
وتحك

تْ 
َ
ت مــا كان ليأخــذ منكــم أرض »الجماعــة« لــو كنتــم علــى قلــب واحــد... تشــتَّ

قــت بكــم الأهــواء فسَــهُل افتراســكم... يــا  تكــم... تفرَّ تْ هِمَّ
َ
ت كلمتكــم... فتشــتَّ

حمقــى... لقــد جعــتُ... وعشــتُ أيامًــا ســوداء... جُلِــدت ولــم أبــع أر�ضــي... ومــا 
ل الأشــراف إلــى عبيــد لــه فــي ضياعــه... ويصيــر  حــزَّ أكثــر فــي قلبــي إلا أن يتحــوَّ
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عتُــم أرضكــم بفُرقتكــم... وعــدم صبركــم...  ــا... ضيَّ
ً
الســافل الحقيــر آمــرًا واعظ

فــوا يعقــوب...!!
َّ
عــوا كرامتكــم وتتزل ضيِّ

ُ
واليــوم تريــدون أن ت

شــعر بعــضٌ مــن الجمــع بالإحــراج، فتبادلــوا النظــرات فــي ذهــول، حتــى 
انتفــض مــن بينهــم رجــل وقــال فــي ضعــف:

يــا أخــي... إن كنــتَ تقصــد طريقــة ســامنا لــه... فأنــت أعلــم بحالنــا...   -
لــو قطــع عنــا البــذور... والأســمدة... والمــاء...  ــرون...  فنحــن مُجبَــرون لا مُخيَّ
ســنجوع وأبناؤنــا... ومنــا مــن لا عمــل لــه غيــر مزارعــه وضياعــه... فهــل نجحــد 

ت إلينــا؟! النعمــة، ونعــض اليــد التــي مُــدَّ
كه الغضب وهو ينظر إليه نظرة قسوة:

َّ
يرد عليه والدي وقد تمل

ت يا »ولد فاطنة«... والله ما أخطؤوا حين نادوك باسم أمك... ولو 
ُ
- اسك

أنــي أعــرف أبــاك الصالــح الــذي مــات كمــدًا علــى أرضــه هــذا مــا قلــت لكــم... لا 
تستطيعون الصبر على جوع... والجلد على فقر... فما تبقى لكم غير كرامتكم 
لتُقايضوها مُقابل الخبز...؟! حسبي الله ونِعم الوكيل... أليس هذا من علامات 

آخر الزمان...؟! عودوا إلى الطريق المســتقيم... ففيه الخير والنعيم...
كأن كلام أبــي لــم يُبــرِّد النــار التــي تحرقــه مــن  »ولــد الناجــي«،  ينتفــض 

ويقــول فــي حنــق: الداخــل، 
ل علــى يعقــوب الخســيس هــذا غيــر هــذا الإرجــاء المســتمر... لــو  - مــا ســهَّ
ــم 

َّ
ــم الســكوت حيــن يتكل

َّ
قتلتُــه لأرحتُكــم منــه... وأنــت يــا »ولــد فاطنــة«... تعل

الرجــال...
تركب »ولد فاطنة« عزة نفس، فينهض غاضبًا وهو يغمغم:

- �سي العيا�شي... ما ظننتُ أني سأهان في بيتك...!
ة  ر في جلبابه من شدَّ

َّ
ة وقد ركبه غضب جارف، وهو يتعث ينصرف في خِفَّ

الاضطراب يناديه أبي:
- تعالَ... تعالَ... العن الشيطان...

يشيعه »ولد الناجي« بنظرة ساخرة، ويقول:
- دعه يذهب عند سيده...!
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د: ، ثم يكسر صمتَها والدي وهو يردِّ
َ
يعمُّ صمتٌ الحجرة

كــم... آه... لا حــول ولا قــوة إلا  - الشــيطان وجــد طريقًــا بينكــم ليشــقَّ صفَّ
بــالله العلــي العظيــم...

- لم يكن لي رأي بينهم، لا أحد طلب ذلك، حتى وإن كانت لي وجهة نظر... 
لا طاقــة لــي بهــذا الســجال... أتابــع فقــط مــا يقــع فــي صمــت ودهشــة، ويبــدو لــي 
لــة، يُغضِبــه الظلــم، تركبــه عصبيــة   أخــرى لزينــة لكــن معدَّ

ً
ولــد الناجــي صــورة

، أن يعقــوب ولــد قــدور وجــهٌ آخــر لســليمان جبــار، 
ً
و«حميــة«. أشــعر لحظــة

امتــداد لــه أو هُمــا معًــا امتــداد لســلطة خفيــة، غاشــية... كاســحة... عميــاء... 
كرهــتُ يعقــوب... كمــا كرهــتُ »ولــد فاطنــة«... وأحببــت »ولــد الناجــي«... أمــا 

سًــه منــذ اللحظــة...! أبــي... فقــد صــرتُ أقدِّ
يستقيم ولد الناجي واقفًا منتصب القامة، في عينيه يبرق الغضب لكنه 

ع أبي: ة نفس وإباء... يُطرِق الجبين وهو يُودِّ ممزوج بعِزَّ
- »اســمح لي«... مرة أخرى مرحبًا بك �ســي عزيز بين أهلك... لا تؤاخذني... 

فقــد جرفنــي تيار الغضب...
أرد عليه... بحركة من رأ�سي:

- لا عليك... أفهمك...!
يــوزع  يرفــع رأســه،  القبــة،  »حلقــة«  قبــل أن يختفــي عــن أنظارنــا وراء 
ى 

َّ
النظــرات الحانقــة علــى الجمــع ويقــول وفــي عينيــه عصــف الغضــب وقــد تجل

لهبًــا تجاوبــت معــه جبهتــه فانكمشــت:
- أمــا الخونــة... »البياعــة« فلــي معهــم شــأنٌ آخــر... وليذهبــوا إلــى ســيدهم 
وليفرغــوا لــه القِــدْر ومــا فيهــا... كالعــادة، ويخبــروه بــكل �شــيء... قولــوا لــه... إنــي 

أكرهــه... أكــره اليــوم الــذي جــاء فيــه إلــى هنــا...!
يهرول في خفة، تكاد قدمه تزل على العتبة... يختفي خارج السور والكلُّ 

في ذهول عدا أبي الذي قال:
ه إلــى طريقــك... يــا رب... فالــدم  ــة الناجــي... اللهــم رُدَّ - ابــن الناجــي فيــه حميَّ

 لنزيفهــا...!
َ
لا يحــلُّ المشــاكل... إن ســال... ســالت لــه دمــاء غزيــرة... لا نهايــة
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ر الجمع بوصلة الحديث... وتجاهلوا ما حدث قبلُ وعادوا إليَّ يفتشون  غيَّ
ــا دقيقًــا، فــي فضــول جــارفٍ، فأخبرتهــم بــأدق التفاصيــل وهم 

ً
فــي حياتــي تفتيش

نــي أروي هــذا 
َّ
ينصتــون فــي عجــب واســتغراب وتعاطــف مــن حيــن لآخــر، عل

التعطــش الغريــب عندهــم فــي معرفــة حياتــي... مــن الطفولــة إلــى العمــل... بيــدَ 
ربِكهــم... لــم أخبرهــم ســبب اعتقالــي... لــم أكشــف 

ُ
أننــي احتفظــت بأســرار قــد ت

لهــم ســبب طلاقــي، ولا حياتــي الحاليــة مــع زينــة... كانــت المناســبة أيضًــا فرصــة 
لأبــي ليعــرف تفاصيــل عــن حياتــي لــم يســألني عنهــا...!
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8

 موعــد العــودة... واشــتقتُ إلــى زينــة اشــتياق الرضيــع إلــى صــدر أمــه، 
َ

أزِف
وطالنــي صــداع قــويُّ مــن جــراء هــذا الفطــام القســري، الانقطــاع عــن الخمــر، 
ا شديدًا، وكنت قد وجدت صعوبة 

ً
قني أرق ر عليَّ صفو الأيام هنا، وأرَّ

َّ
مما عك

كبيــرة فــي ممارســة شــرهي فــي التدخيــن، كمــا اســتعضتُ عــن فناجيــن القهــوة 
مــا انتابتنــي رغبــة فــي التدخيــن... 

َّ
المقطــرة، بقهــوة أمــي المعطــرة الخفيفــة، وكل

... فضحــتُ نف�ســي أكثــر مــن مرة، لكن 
ً

ــن. وليــا ِ
ّ
أختفــي بعيــدًا عــن الأنظــار لأدخ

أبــي لاذ بالصمــت، إلا أمــي التــي قالــت لــي ذات صبــاح: »لا تخجــل مــن �شــيء يــا 
ولــدي... نحــن نعــرف عــادات أبنــاء المــدن... وأبــوك يفهمــك«!

ــح أنــه مريــض حتــى  شــغل بــال أبــي غيــاب ولــد الناجــي عــن المســجد، فرجَّ
د الشــك وتعوضــه باليقيــن علــى لســان أمــي التــي أخبرتهــا  بــدِّ

ُ
جــاءت الأخبــار ت

ــة جيــدة،  ــى فــي بدنــه وعقلــه... ويــأكل كالحصــان وبصحَّ
ً
زوجتــه أنــه ســليم معاف

فارتاب أبي في الأمر، ولم يجد لغيابه ســببًا مقنعًا... فلا يمنع الناس هنا من 
قعِــد، أو الســفر البعيــد؛ حيــث يجــوز 

ُ
المســجد إلا المطــر الشــديد، أو المــرض الم

صْــر فــي الصــاة، وأثارنــي مــا أثــاره حيــن علمــتُ أنــه مــا تخلــف عــن صــاةٍ أو 
َ
الق

امًــا. وشــاع خبــرٌ فــي  امًــا... صوَّ قــراءةِ »الحــزب« بعــد صــاة المغــرب، وكان قوَّ
ا ســماه الفتنة... وألزم زوجتَه   عمَّ

ً
الدوار أنه لزم بيته منذ تلك الليلة منعزل

يْــه بالحجــاب...!
َ
وبنت

ــحُب التــي عــادت لتعانــق  ــى النــاس فــي البدايــة عــن خبــر ولــد الناجــي بالسُّ تلهَّ
زْن 

ُ
دت السماء بالم الأرض المشتاقة، فعاد الأمل إلى قلوب الناس، بعد أن تلبَّ

الثقيــل، وهطلــت الأمطــار لمــدة أيــام، وســقت الأرض والشــجر، وســال المــاء 
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عاب، وغسل القلوب والدور، وامتلأت الآبار والوديان... وانتظر  ِ
ّ

ا في الش قويًّ
ــا قبــل أن يبــذروا ويزرعــوا...

ً
بــوا الأرض قلبًــا وحرث ِ

ّ
الفلاحــون الصحــوَ ليُقل

بعــد صــاة العشــاء، قصــدتُ رفقــة  ليلــة مــن ســنة 2002،  كانــت آخــرَ 
والــدي بيــتَ ولــد الناجــي، فــي التجمــع الســكني عنــد مدخــل الــدوار، كان بيتًــا 
جًا بالقصــب والحســك والصبــار الشــوكي... مــن  ا مــن الطــوب، مُســيَّ

ً
بســيط

غرفتَيْــن ومطبــخ، وحظيــرة عشــوائية مــن حجــارة وجــذوع الشــجر، وســقف 
مــن قصديــر قديــم مثبــت بحجــارة ثقيلــة علــى الســطح... أجلســنا فــي غرفــة 
ــع الخيــزران، علــى الجــدار صــورة قديمــة 

َ
فة مــن خشــب الأشــجار وقِط مســقَّ

ــرة  للملــك محمــد الخامــس، وأخــرى لأبيــه الناجــي... باهتــة، مســتخرَجَة ومكبَّ
حتمًــا عــن أخــرى بالأبيــض والأســود.

وعفــا عــن  أطلــق لحيتَــه...  الســرعة...  بهــذه  الرجــل  ــر وجــه  تغيُّ هالنــي 
ــرت فواصــل كلامــه  شــاربه، ووجــه وجهــه مــن شــدة صــارت فيــه فجــأة، وتغيَّ
بنتــاه ولا زوجتــه للســام  لــم تــأتِ   علــى النبــي، 

ً
فغــدت اســتغفارًا أو صــاة

علينــا علــى عــادة أهــل الــدوار الــذي لا يَحجُبــون النســاء عــن الرجــال، إذ يُعَــد 
... صــدم أبــي وهــو يســأل عــن البنــات والزوجــة بــردِّ ولــد 

ً
 واحــدة

ً
الــكل أســرة

الناجــي:
حرَم...

َ
- البنتين وزوجتي... احتجبنَ عن غير الم

تبدو على أبي تعابير الصدمة والحرج، فيقول في حسرة:
- أصرنا غرباء يا ولد الناجي...؟!

- الدين... هو الدين...!
 على التقاسيم والكلمات:

ً
ثم أردف وما زالت القسوة طاغية

- هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم!
أصلــي وأبــي علــى الرســول فــور ذِكــر اســمه، نظــرة اســتياء يرمــق بهــا ولــد 
الناجي... يصمت حينًا حتى ظننتُ أنه سينفجر غضبًا، لكن يبدو أنه سيطر 
علــى حنقــه، تعــود الأســارير إلــى الانفــراج، وبســمة مُطمئِنــة ت�ضــيء الوجــه 

والقلــب، ويقــول:
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ــدَّ وتقْــسُ علــى 
ُ

- يــا ولــدي... افعــل مــا تــراه فــي صالــح أســرتك... لكــن لا تش
يــا  نفســك وعليهــن... فمــا شــدَّ أحــد علــى الديــن إلا اشــتدَّ عليــه... التــدرُّج... 
ولــدي... التــدرُّج... مــا علينــا الآن... هــذا ولــدي جــاء ليطمئــن عليــك وبالمناســبة 

يودعــك... فغــدًا إن شــاء الله ســيعود إلــى الــدار البيضــاء...
يفرج عن أساريره فيعطل وجومَه الغريب لحظة، ثم يقول:

أوصيــك  »الأعــوج«...  ويحفظــه مــن شــر هــذا الزمــن  »الله يخليــه«...   -
بالصــاة يــا عزيــز... وبدينــك... فلــن نغيــر شــيئًا مــن هــذا الظلــم الغاشــم إلا 

وبــالله ســننتصر علــى الجــور والبغــي...! بالعــودة إلــى الله... 
بدَتْ على أبي علامات الذهول وهو يكتشف شخصًا آخر فقال:

- نعم يا بني... وبالرحمة والغفران والصفح...
انتفــض ولــد الناجــي وعــادت علامــات الغضــب والوجــوم تحفر على الوجه 

ة وقسوة وقال: شدَّ
- يا عمي... العين بالعين والبادئ أظلم... والله لا يحب العبد الضعيف... 

والبلاد امتلأت بالكفر...!
أمــا أنــا فــا أودُّ الانخــراط فــي هــذا الحديــث، لكــن يبــدو لــي أن ولــد الناجــي 

يقــودُه غضبــه وحِقــدُه إلــى منطقــة جــد ملتهبــة... فأقــول فــي أدب:
ومــا  ولكــن الإســام ديــن العــدل والســام...  فــي الديــن...  لــن أفتــي   -
للنــاس... والمغــرب بلــد الإســام وقلعتــه فــي اعتدالــه   

ً
نبينــا إلا رحمــة جــاء 

!.. ووســطيته.
ينظر إليَّ نظرة قاسية، ثم يردف:

- لا أفهــم كلامــك هــذا... اعتــدال... وســطية... الإســام هــو الإســام واحــد 
لا غيــر... وهــؤلاء الذيــن عاثــوا فســادًا فــي الأرض... ونهبــوا الخيــرات... وعطلــوا 

العبــادات... مــاذا تســميهم...؟!
اء... وهم منا ومن دار الإســام ما داموا 

َّ
- أحســبهم مذنبين... والمؤمن خط

ــل 
َّ
ــار... ولا أحــد عط ــة... والبلــد ليــس فيــه كفَّ

َّ
لــم يفعلــوا مــا يخرجهــم مــن الِمل

العبــادات...!
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- هــل أنــت أعمــى...؟! انظــر إلــى حــال البلــد... فســوق... دعــارة... وســفور... 
صــدَم بالخــروج 

ُ
ــتَ ت

ْ
وتبــرُّج... وخمــرة... وأكل مــال النــاس بالباطــل، أينمــا جُل

عــن الديــن...!
تثيــر انتباهــي... كتــب متراكمــة تبــدو مــن تجليدهــا أنهــا دينيــة، وشــرائط 

تســجيل... يخلصنــي والــدي مــن هــذا النقــاش ويقــول:
مــا خــا زمــن مــن ذلــك... ونحــن بلــد الإســام... والأوليــاء... فكمــا نــرى   -
نــرى الجوامــع تمتلــئ يومًــا عــن يــوم بالمصليــن ويــزداد  الفســق والخمــور... 
ويرتفــع فــي مآذننــا وصوامعنــا الأذان خمــس  عددهــم بالشــباب والتائبيــن، 
ــا فــي المســاجد... وفــوق هــذا حتــى لــو كانــوا نصــارى  مــرات... ويُقــرأ القــرآن يوميًّ
أو يهــودًا أو لا يؤمنــون بتاتًــا بــأي عقيــدة أو ديــن... لا إكــراه فــي الديــن... فأيــن 

تعطيــل الشــعائر والعبــادات يــا بُنــي؟!
- يــا عمــي...! الإيمــان ســلوك وعمــل وحيــاة أيضًــا... فهــل تعــد ولــد قــدور 

الخائــن مؤمنًــا؟!
- ولــمَ لا... وهــو يصلــي معنــا مــن حيــن لآخــر... ويصــوم رمضــان... وحــجَّ بيــت 

ــات ومــا يختلــج فــي صــدور النــاس...! الله...؟! ولســنا أوصيــاء علــى النيَّ
- وخيانة أبيه للوطن...

بذنــوب ولا  ــذ الأبنــاءُ 
َ
لا يؤخ أخــرى...  وِزرَ   

ٌ
ــزِر يــا ولــدي وازرة

َ
لا ت  -

لعَنَــتِ  الســام  عليــه  إبراهيــم  مــن  الله  ضِــبَ 
َ
غ فهــل  آبائهــم...  أخطــاء 

خرجــه 
ُ
وقــدور وإن خــان وطنَــه وأهلــه وعشــيرته لا ت فْــر أبيــه آزر...؟! 

ُ
وك

منــه مــا يُخرجــه  مــا دام لــم يجهــر بالكفــر ولــم يــأتِ  ــة... 
َّ
خيانتــه مــن الِمل

التوبــة  تتأخــر  فقــد  بحكمــة الله؟!  أنــتَ  أدراك  ومــن  مــن رحمــة الله... 
ويصيــر الكافــر مــن أهــل الجنــة،  لكنهــا تأتــي قبــل المــوت فيَقبَلهــا الله... 
وقــد ينقلــب قلــب المؤمــن الــورع فــي آخــر أيامــه... يبتليــه الله ويمتحنــه... 
القلــوب...  ــب  ِ

ّ
مُقل ســبحان  النــار...  أهــل  مــن  فيصيــر  ويكفــر،  فيجحــد 

والقا�ضــي... ــم 
َ
الحَك وحــده 

أقاطعهما وقد احتدَّ النقاش:
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رِكــت الأمــور فو�ضَــى 
ُ
- مَــن لــه الحــق فــي نعــت هــذا وذاك بالكافــر...؟! لــو ت

 انتقــامٍ 
َ
ــر الغريــمُ غريمَــه... ولصــار التكفيــر وســيلة فَّ

َ
الحبــلُ علــى الغــاربِ... لك

بيــد النــاس يصفــون بهــا الأعــداء والخصــوم... وهــذا يُذكرنــي بزمــن مطــاردة 
الســاحرات ومحاكــم التفتيــش...!

ا معًا في، كأنهما لم يفهما قصدي، قال أبي في تواضع:
َ
ق

َ
حمل

- لم أفهم...!!
وسانده ابن الناجي وقال:

- ما علاقة الموضوع بالساحرات...؟!
ح لكمــا الأمــر... محاكــم التفتيــش... هــي محاكــم دينيــة... نصبَتْهــا  - ســأوضِّ
ــى مــن ظلمهــا المســلمون 

َ
ب مَــن تشــاء، وعان ِ

ّ
عــذ

ُ
ــر وت كفِّ

ُ
الكنســية البابويــة... ت

ــف القساوســة 
َّ
بعــد ســقوط الأندلــس... أمــا الســاحرات... ففــي مرحلــةٍ مــا تكل

حرقت عدة 
ُ
بأمرٍ من البابا باقتفاء النساء المشكوك في تعاطيهن السحر، فأ

غرضــة... والوقيعــة...!
ُ
نســاء ظلمًــا... بتهمــة الســحر... فانتشــرت الوشــايات الم

صبَّ ولد الناجي، الشاي ومدَّ كأسًا لي وقال في استغراب:
- ومَن البابا؟!

ــر الحــوار  أبتســم، وأنــا أعيــي مــدى ســطحية معلومــات ابــن الناجــي، فأغيِّ
:

ً
قائــا

- نحن دار إسلام يا إبراهيم...!. ولا يجوز فيها الجهاد...!
- الجهاد ضد الظلم... والفسق... فرض عين...!

رايــة ســلطان...  مــت لا يكــون إلا تحــتَ 
َّ
الجهــاد كمــا تعل مــاذا تقــول؟!   -

وبتحريــض مــن ولــي الأمــر...!
يقاطعنا أبي مستاءً من المآل الذي أخذه الحديث:

ولكنهــا تظــلُّ  النــاس ترتكــب المعا�صــي...  هــذا كلام لا يدخــل العقــل...   -
ــة... أمْرُهــم بيَــدِ الله، إن 

َّ
مســلمة... ولا أحــد لــه الحــق فــي إخــراج النــاس مــن الِمل

شــاء غفــر وإن شــاء انتقــم...!
- ويعقوب... هل نتركه يفعل فينا ما شاء حتى يوم القيامة...؟!
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ارتبك أبي فهزَّ يده في استياء وقال:
ا ليس من حدود الله...؟! - وهل تريد أن تقيم عليه حدًّ

- وما حدُّ المغتصب... الظالم...؟!
لنا إلى همج...! ة... وإلا تحوَّ ه ينظر فيه أولياء الأمر لا العامَّ - حدُّ

ا له، فقد سبق له كما حكى لي ذات 
ً
وأنا منبهر بكلام أبي أستحضر حديث

ليلــة عــن مرحلــة مــن حياتــه وصفهــا بحمــاس الشــباب، أن خــرج مــع جماعــة 
للدعــوة، فــي ســبيل الله، يُرشــدون النــاس فــي القــرى إلــى الطريــق المســتقيم، 
ــد، فلــم يكــن  ويُعلمونهــم الشــعائر والعبــادات... فأدركــتُ أن علمــه الدينــي جيِّ
م اللغة والفقه 

َّ
اظ القرآن البسطاء الذين لا يَعُون ما يقرؤون بل تعل من حُفَّ

فــي زاويــة ســيد محمــد بــن علــي.
يضيف أبي وهو ينظر إلى ابن الناجي:

ــرك ونــزع مــن قلبــك الرحمــة...؟! الإســام ديــن  - يــا ولــدي... مــا الــذي غيَّ
رحمــة...!

الــذي لا يســتحق الرحمــة...  ــا...  منَّ يعقــوب هــذا الــذي أخــذ كل �شــيء   -
مَــن غصــب  فهــل ترحَــمُ  الرحمــة بيــن المؤمنيــن...  الرحمــة لمــن يســتحقها... 

أبنــاءك؟! ع  وجــوَّ أرضــك... 
يقول أبي وهو يرشف كأس الشاي:

- يــا بنــي... لا تقــسُ علــى نفســك... أحــبُّ فيــك هــذا الــورع... ولكنــي قلــق... 
يُقلقنــي غضبــك... فالغضــب عمَــاء... والعمــاء غشــاوة للعقــل والقلــب... دعنــا 

ــمْ تعُــدْ تأتــي للمســجد؟!
َ
مــن هــذا لِــمَ ل

- لا أصلــي مــع المنافقيــن... لا أقصــدكَ أنــت... حاشــا... معــاذ الله... عــذرًا... 
بــل هــؤلاء الذيــن يتملقــون ولــد قــدور... أمثــال ولــد فاطنــة...!

ــى 
َّ
بَــي... وصل

ُ
- يــا بنــي...! منــع النبــي أصحابَــه مــن قتــل المنافــق عبــد الله بــن أ

يتظاهــر بالإســام وهــو كافــر  نًــا...  ــه كان كفــرًا بيِّ
ُ
ونِفاق عليــه حيــن مــات... 

يَكيــد للمســلمين... أمــا ولــد فاطنــة... فهــو مســلم مؤمــن... يصلــي ويصــوم... 
وطيــب... والله طيــب... ربمــا ضعفُــه وحاجتُــه أعمَتْــه عــن بعــض الحقائــق 
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خرِجــه بــدون حجــة مــن الديــن... فهــذا ظلــم لــه 
ُ
لكنــه ليــس منافقًــا... فــا ت

وللإســام...!
بًا  ِ

ّ
ا لهذا النقاش الذي بدأ يحتدم، وقد بدا لي ولد الناجي متصل أضع حدًّ

لا يلين... مغلقًا كل نوافذ الاختلاف، في عناد غريب... فأقول منتصبًا واقفًا:
ــر جيــدًا... وعُــدْ لأهلــك... فــا يخــرج  ِ

ّ
- المهــم... إلــى اللقــاء �ســي إبراهيــم... فك

مــن الجماعــة إلا هالــك أو صاحــب بدعــة وفتنــة!
ــه بكفــه مــن  يُصــوِّب الغاضــب نظــرَه نحــو أبــي ويقــول وهــو يضــرب كفَّ

والحنــق: الاســتياء 
هًــا منــك... يريــد أن  ليــس أقــل تفقُّ يــا �ســي العيا�شــي...؟!  ابنــك...  - أرأيــتَ 

منــي ابــن المدينــة دينــي... ِ
ّ
يُعل

ه مني... فقط الدين النصيحة...!!
َ
- لا... حاشا... أنت أفق

ا بشرخ عميق: يردُّ عليَّ في جفاء واستياء فاجآني كأن علاقتنا أصيبت توًّ
- إلى اللقاء... لا تنسَ دينَك... دينَك...!!

ــل جســدَيْنا رذاذ مطــر، وتلفــح وجهينــا نســائم بــاردة، 
َّ
فــي طريــق العــودة... بل

سَــه الســريع  يُطــرِق أبــي الجبيــن، يصمــتُ طــول الطريــق، أســمع لهاثــه، وتنفُّ
ونحــن نصعــد منحــدَرًا نحــو البيــت، كأن أمــرًا مــا يشــغل بالــه، قبــل أن آوي إلــى 

الفــراش، قــال لــي فــي حــزن:
- يــا بنــي ربمــا أضعنــا ولــد الناجــي... ضــاع منــا ولــد الناجــي... أعــرف هــذه 
الطريق الذي يريد السير فيها... والله ما سلكها أحد إلا خسر الدنيا والآخرة، 

يحســب نفســه يصلــح وهــو يفســد ولكــن لا يعلــم...!!
يعتكــف أبــي مــا تبقــى مــن الليلــة فــي غرفتــه وقــد هالــه مــا ســمع مــن ولــد 
ــه، إذ ظللــت 

َّ
ــه... وكأنــي بــه تلــك الليلــة لــم ينَــمْ... قــام الليــل كل

َ
ق

َ
الناجــي وأقل

ألتقــط لحظــات مــن عبادتــه الليليــة وقيامــه...!
ني ولد فاطنة بعربته الخشبية التي يجرها حصان عجوز 

ُّ
في الصباح، يُقل

لة بأمتعة،  إلى قرية أولاد الصياد. نصادف في الطريق سيارة »بيكوب« محمَّ
قــت بنتــاه  بيــن الأثــاث تفرَّ ولــد الناجــي،  ألمــح قــرب الســائق،  وأثــاث منزلــي، 
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ــتْ وجوههــنَّ 
َّ
مُــرًا ســوداء قاتمــة... غط

ُ
وزوجتــه وقــد ضَربــنَ علــى أنفســهن خ

ظهِــر عيونهــن... يحدجنــي بنظــرةٍ قاســية، تؤكــد 
ُ
تمامًــا إلا مــن فتحــات لا تــكاد ت

عت، لا يُلوّحِ لي على عادة أهل البادية بيده، رويدًا رويدًا  لي أن علاقتنا تصدَّ
د فــي الأرجــاء...   صــدَى صــوت خطبــة قويــة دينيــة... يتــردَّ

ً
تختفــي الســيارة تاركــة

يصيــح ولــد فاطنــة:
ــا 

ًّ
- مَــن...؟! هــذا ولــد الناجــي وأســرته... يهــشُّ بعصــاه علــى الحصــان، حاث

إيــاه علــى الإســراع علــى أمــل أن يلحــق بولــد الناجــي:
ل قدمَيْه... سأعتذر  قبِّ

ُ
ه يرحل... إن كان بسببي سأ

َ
- أين يرحل؟! لن أترك

له... الدوار بلا ولد الناجي ظلام... إبراهيم هو مِلح الطعام...!!
يختلط كلامه بالدموع، يبكي، ثم ينتحب وهو ينادي ويلوح بعصاه:

- إبراهيــم... إبراهيــم... لا تذهــب... توقــف... توقــف... أرجــوك... كلمنــي... 
أرجــوك... لــن أعمــل مــرة أخــرى عنــد يعقــوب... أنــا آســف عــد إلــى الــدوار... 

أرجــوك...!
... ثم يتوقف... 

ً
ا وقد كان ضامرًا هزيل

ً
تخور قواه، ويتباطأ الحصان مُنهك

ينزل... يشعل سيجارة... أشعل لنف�سي واحدة... ثم يقول منتحِبًا:
طنا في أخينا... إلى أين أخذ البنتين والزوجة...؟! - فرَّ

ت على كتفه وأقول: ربِّ
ُ
أواسيه وأنا أ

- ربما رحلة قصيرة ويعود...
- لا يا ولد العيا�شي... هذه رحلة اللاعودة... لقد أخذ معه الأثاث... نعم... 

ربة... أنا حزين... حزين...!!
ُ
شفق على البنتين من الغ

ُ
رحلة اللاعودة... كم أ

يضــع رأســه بيــن يديــه، ويجلــس لحظــة، ثــم ينهــض يمســح دموعــه، يَســرح 
بنظــره علــى الطريــق، وهــو يحملــق فــي الغبــار الــذي أثارتــه الســيارة، ثــم يضــرب 

الأرض بقدمــه، وتعــوده نوبــة البــكاء!
العربــة،  إلــى  يعــود  ثــم  ويجهــش كطفــل صغيــر،  فــي حضنــي  فيرتمــي 
أولاد  إلــى  الطريــق  نقطــع  ووجــوم  صمــت  فــي  بعصــاه،  الحصــان  يهمــز 

! . . الصيــاد.
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9  

أبديــة بــا  تســتمر فــي هــذه الــدورة كلعنــةٍ  تشــرق الشــمس وتغــرب... 
وأحــزان،  وذكريــات،  وأحــداث،  فتغــرب معهــا أعمــارٌ،  كلــل،  ضجــر ولا 
مــن  تخــرج  أخــرى  وعوالــم  جديــدة،  حيــوات  معهــا  شــرق 

ُ
وت وأفــراح، 

وأنــا  د...  العمــر الــذي لا يتجــدَّ آلــةِ دورانِهــا تســحقُ  وبيــن أنيــابِ  العــدم... 
د الضجــر والملــل فــي حانــة  ... وأبــدِّ

ً
علــى ديدنــي... أبيــت فــي حضــن زينــة ليــا

الحمــراء...! الطاحونــة 
رنا جميعًا،  لم يغير هذا الإيقاع الرتيب غير حدث فظيع هزَّ مشاعري، غيَّ
ــخ  ــن النفــوس، ورسَّ زلــزال أمَّ ــص منهــا، 

َّ
أتخل وأنعــش هواج�ســي التــي كــدتُ 

الإحســاس بخطــرٍ مــا أعمــى مُحــدِق بنــا جميعًــا دون أن نعــرف توقيتــه، ولكنــه 
لعــب ورقتَــه الأولــى، كادت تجــنُّ لــه زينــة وزبيــدة، فــي ربيــع عــام 2003 اختفــى 
 منيــر، وكانــت زبيــدة قــد عــادت لتأخــذه إلــى باريــس لإجــراء العمليــة، ولــم 

ً
فجــأة

تكــن تلــك عادتــه، لــم يــأتِ للملهَــى، ولا أحــد مــن معارفــه يعــرف عــن غيابــه 
فــي  ــف حراســه بالبحــث عنــه فــي أكثــر مــن مــكان، 

َّ
كل »شــارل«  حتــى  شــيئًا، 

المستشــفيات ومراكــز الشــرطة والســجون، لكــن لا أثــرَ لــه... وبغيابــه المشــبوه 
والمخيــف فــي آنٍ واحــدٍ غابــت الفرحــة فــي أجوائنــا، وانقطعــت زينــة عــن العمــل 
فــي الملهــى، وعاشــت فــي حِــداد تنعيــه قبــل أن نعــرف عنــه شــيئًا، تتوالــى الأيــام 
ــتْ إلــى مســقط رأســه 

َ
... فيــزداد فــي قلــب زينــة اليــأس والخــوف... رحل

ً
ســريعة

ه منذ رحيله الأول... فعادت كما رحلت بدون 
ُ
تستق�صي أخباره... لم يرَهُ أهل

عيــد لحياتنــا إيقاعَهــا الطبيعــي...
ُ
خمِــد نــارَ قلقهــا، وت

ُ
أخبــار ت

كل  نجلــس فــي صمــت...  ــرت عاداتنــا...  وتغيَّ ــم الحــزن علــى حياتنــا...  خيَّ
وننتظــر...!! ليلــة... 

ذات ليلــة رن هاتــف زينــة... كنــا جميعًــا فــي شــقة شــارع 11ينايــر، لا تعــرف 
هــا علــى تحويــل الهاتــف إلــى  رقــم المتصــل وبــدا لهــا أنــه رقــم رســمي إداري، أحثُّ
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ــة الصــوت العالــي، ثــم فــي خــوف وأنــا وزبيــدة أقــرب إليهــا مــن أنفاســها... وضعيَّ
- من؟!

- مساء الخير سيدتي...
- مساء الخير... من معي؟!

- الشرطة...!
فانقبضــت  الخــوف والقلــق،  ــم عليــه  خيَّ ــر ملامــح وجههــا،  بتغيُّ أشــعر 

وارتبــاك فــي ضعــف  تقــول  أســاريرها... 
- »يا ك لا باس...«؟! سيدي...

- سبق لك سيدتي وأن حررت محضر اختفاء...؟
ترد في اضطراب، يكاد الهاتف يسقط من يدها:
- نعم... هل عرفتم شيئًا عنه...؟! أرجوك تكلم...!

- رجاء سيدتي التحقي بنا... بعد ساعة في مشرحة الطب الشرعي بالحي 
الحسني... هناك جثة، بالمواصفات التي وصفتِ في المحضر، والصورة التي 

معنا لا توضح كثيرًا... نريدك أن تتعرفي عليها...
- تصرخ زينة، وهي تلطم خديها بقوة كفيها، وتهشم الهاتف على الجدار 

فتتناثر شظاياه في الغرفة:
- لا... لا يمكن... لا... لا يا ربي إلا منيرًا.

أحــاول تهدئتهــا لكنهــا ترتــجُّ وتهتــزُّ بيــن يــدي، تنضــمُّ إليهــا زبيــدة تلطــم وتمــزق 
لهــا شــاحبة ممتقعــة   حتــى حوَّ

ً
ا مُزلــزِل هــا هــزًّ ثيابهــا، تصيــح فــي حــزن جــارف هزَّ

اللون:
ــرًا ميــت... لا... لا هــذا مســتحيل... منيــر لا أعــداء  - لا أحــد يقــول لــي إن مني
له... قريبًا سيستعيد حياته... تذكرة الطائرة معي... والحجز في المستشفى... 

فــي حقيبتــي... لا... لا...!!!
ترتمي زينة في حضنها وتصرخ في اضطراب قوي وهي تلطم صدرها:

- لا... لا يمكــن أن يكــون هــو... هــو طيــب... لا أحــد يكرهــه... لــم يُــؤذِ أحــدًا 
فــي حياتــه...!!
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ــس فــي ضيــق، يغلبهــا اللهــاث وهــي تبحــث عــن أنفاســها، تعطيهــا زبيــدة  تتنفَّ
كأس مــاء، تســترجع أنفاســها، تســتلقي علــى الأريكــة وتقــول فــي ضعــف:

- مستحيل... مستحيل أن يكون هو...
فــي عقلــي تتناســل الفرضيــات، وأفتــرض أنــه لــو كانــت الجثــة جثثــه، فربمــا 
هلك في حادثة سير... خصوصًا وأن سيارته اختفت هي أيضًا... أحثهما على 

:
ً

النهوض مســتعجل
- لنرَ... لنذهب إلى المشرحة...

أصــرَّت زينــة وزبيــدة علــى الدخــول والتعــرف بنفســيهما علــى الجثــة، كان 
ــة، غريبــة، وزاد مــن وحشــته بــكاء بعــض العائــات  للمســتودع رائحــة خاصَّ
علــى بوابتــه، وتقاطــر ســيارات نقــل الموتــى إليــه، وجماعــات مــن النــاس هنــا 
ــم عليهــم الحــزن والأ�ســى عــدا الباكيــات  وهنــاك كأن الطيــر علــى رؤوســهم، خيَّ
من النساء اللواتي يرثين موتاهن في شجًى وألم، فتح الطبيب الثلاجة، وجرَّ 

ــا مــن رفوفهــا، عــرَّى الوجــه... ويــا ليتــه مــا فعــل...!!
ًّ
رف

ســقطت زينة من هول الصدمة فأغمي عليها، وانهارت زبيدة في هســتيريا 
ســاعدني  أفلحــتُ...  فمــا  تهدئتهمــا،   

ً
محــاول بينهمــا،  ضِعــتُ  جــارف،  بــكاء 

الطبيــب، فحقنَهمــا بمُهــدئ...
ح لنا الطبيب أن نلتحق به في مكتبه، قال  تا هدوءَهما، لوَّ بعد أن استرَدَّ
وهو يكتب على ورقة، وينشغل عمدًا بمسح نظارتيه، ثم يتفرَّس فينا، حتى 

رتب عباراته، وقال:
- أعزيكم... كلنا لها...!

- شكرًا... سيدي...
د فيه وهو يجول مكتبه، ويمسح نظارته  أشعر به محرجًا من أمرٍ ما، يتردَّ

ر من ثقلٍ ما وقال: أكثر من مرة، عاد وجلس وأطلق هواءَ زفيرٍ كأنه يتحرَّ
- اســمحوا لــي هنــاك أمــر حســاس... المرحــوم... الأمــر عــادي عنــدي... لا 
يــن... لا تفهمونــي خطــأ... لكــن لاحظــت أن هــذا الرجــل  موقــف لــي ضــد المثليِّ

ــا وميتًــا. لــم حيًّ
ُ
ظ



- 113 -

كالسلمون نعود لنموت

ترمقه زينة بنظرة خاطفة، وقد احمرت عيناها، وتقول:
- كيف يا سيدي...؟!

يكاد يُجَن القلم بين أصابع الطبيب وهو يعذبه بين أصابعه من التوتر، 
ينقر بأصابعه على المنضدة، ثم يضيف:

... أعني ذكرًا... لقد كان له تشوه خلقي... عضوه التناسلي 
ً

- لم يكن رجل
ولقــد أخــذت  هات...  أمــا أعضــاؤه الأخــرى فهــي تشــوُّ الذكــري هــو الأصلــي، 
عينــات مــن نســيجه وهرموناتــه... هــو أنثــى... المســكين... كان ممكنًــا تصحيــح 

هــذا التشــوه فــي الطفولــة لتجنيبــه الحــرج والانفصــام...!
ترفــع زبيــدة بصرهــا نحــوه، فــي نظــرات مبللــة بالدمــوع، يغشــاها الشــجى، 

تمســح مخاطهــا، بمنديلهــا، وتقــول باكيــة:
ــأت لــه كل الأوراق لتصحيــح الخلــل فــي  - كنــا نعلــم يــا دكتــور... لقــد هيَّ
فرنســا لكنــه للأســف مــات قبــل إجرائهــا... نريــد أن نعــرف كيــف مــات...؟!
- الأمــر الآن بيــد الأمــن والتقريــر عندهــم... للأســف... تعــذب هــذه المــرأة 

كثيــرًا... فــي هــذه الجثــة...!
نلتحق بمقر الشرطة في »الدار الحمراء« يعلمنا الضابط المكلف بالملف 
بأحــداث غريبــة، فقــد وجــدوا الجثــة مرميــة مــن أعلــى بنايــة فــي بلــدة عيــن 
حــرودة، ومعهــا ورقــة، كتــب عليهــا: »بســم الله الرحمــن الرحيــم... هــذا مصيــر 
 

ً
الشــواذ واللوطيين أعداء الله إخوة الشــيطان... في بلد الإســام... الحدُّ قتل
بالرمــي مــن علــو شــاهق... وهــو عبــرة لمــن يســعَى إلــى تمريــغ كرامــة الإســام...«!

لــم ينطــل التمويــه علــى المحققيــن، ومــا هــي إلا أيــام حتــى تــم القبــض علــى 
قاتل منير، ولم يكن غير الحارس الليلي لأحد العلب الليلة، الذي كان يربط 
علاقــة حميميــة بــه، قتلــه مــن أجــل مدخراتــه، وحــاول التمويــه علــى الجريمــة 

بتوجيــه التحقيــق نحــو المتطرفيــن.
فــي اليــوم الموالــي، حضــر عــدد قليــل مــن معارفــه، خصوصًــا مــن الملهــى 
ــت مباشــرة عمليــة غســله فــي قاعــة  هــم... تمَّ

َّ
وأصدقــاء بعيــدون لا نعــرف جُل

ة بالمشرحة من لدن شيخ المغسلة... تأخر الغسل وطال، حتى أصابنا  خاصَّ
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الســأم والحــزن يعصرنــا... كانــت بعــض الأســر تنتظــر دورهــا لغســل موتاهــا... 
وسط الحشود ضاعت في وجوم جلي زينة، وانزوت زبيدة بعيدًا متكئة على 
إطــار ســيارتها، فــي ســواد جلبابهــا... كان الانتظــار يعتصــر أكثــر منــا أمهــات وآبــاء 
وأخــوات وزوجــات وأزواج فــي مندبــات مفتوحــة أمــام بوابــة المشــرحة، لا يقِــلُّ 
حالهــم عــن حالنــا. ثــم ظهــر المغســل. لــوح لــي فــي ضعــف... دنــوتُ منــه... بــدا لــي 

ــا فــي ذهــول، قــال:
ً
ا... قلقًــا... غارق

ً
مرتبــك

- احملوا الميت بإذن الله إلى مثواه... لم يبقَ له من هذه الدنيا غير الدعاء 
أو صدقة جارية... فاعتبروا واتعظوا...!

دسســت فــي يــده ورقــة نقديــة، فوثــب بخفــة رغــم شــيخوخته وردهــا إلــي فــي 
:

ً
أدب قائــا

- أستغفر الله يا بني... لا نريد إلا الأجر والثواب من الله.
- جزاك الله خيرًا...

أهــم بالانصــراف يســتوقفني ثــم يقــول بصــوت خافــت فــي ارتبــاك وشــفتاه 
ترتجفــان مــن القلــق ويمشــط لحيتــه البيضــاء الغزيــرة بأصابعــه:

- يــا بنــي... اعذرنــي تأخــرت عليكــم... لكنكــم أحرجتمونــي يــا بنــي... والله... 
كان عليكــم أن تعلمونــي... حتــى نستشــير الفقهــاء فــي فتــوى غســل الخنثــى... 
فمهمــا  ولــم يســبق لــي أن غســلت جثــة تختلــط فيهــا الذكــورة والأنوثــة... 
 فــي المشــرحة... وإمــام مســجدهم الصغيــر... لــولا أننــي 

ً
ــا كنــتُ لســتُ إلا مُغسِّ

ســلها 
ُ
ــا مــن العالــم ســيدي محمــد الربانــي، فأفتانــي بغ أخــذت الفتــوى هاتفيًّ

علــى الظاهــر لا علــى الغابــر، لوقعــتُ فــي حيــص بيــص... الله الســتار يــا ولــدي... 
ســبحان الله فــي خلقــه... صلــوا عليــه صــاة الجنــازة فــي مســجد المقبــرة... جنــازة 
لا حــول ولا قــوة إلا  فإكــرام الميــت الإســراع بدفنــه...  أســرع الآن...  رجــل... 

بــالله...!
ــي جلبابــه مســتغفرًا دون ملــل،  مَّ

ُ
ينصــرف المغســل فــي تــؤدَة وهــو يطــوي ك

ترمُقنــي زينــة مــن بعيــد... تهــزُّ رأســها فــي أ�ســى وحســرة، اســتنتجت لا محالــة مــا 
دار بينــي وبيــن المغســل، ثــم تلــوح لــي بيدهــا أن أركــب ســيارة نقــل الموتــى...
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يــوارَى جثمــان منيــر ولا يم�شــي فــي جنازتــه إلا قلــة مــن النــاس... جــاء غريبًــا 
ــى  للدنيــا وغادرهــا غريبًــا. لا أحــد مــن عائلتــه ســيندبه ويَبكيــه ويرثيــه ويتلقَّ
الذيــن جمعتنــا الأقــدار...  وزبيــدة...  زينــة...  أنــا...  نحــن...  فقــط...  عــزاءه... 
نا له... 

َ
ه... سنبكيه حتى تقرَّ نار قلوبنا... ونرثيه حتى نروي شوق

َ
فصرنا أسرت

وســندعوا لــه صادقيــن بالرحمــة والمغفــرة... كان مؤمنًــا... ومــات فــي ســام مــع 
د حلمه في  نفسه... رحل دون وداع فأخذ معه أسراره إلى مثواه... رحل فتبدَّ
ــف 

َّ
أن يكــون كباقــي النــاس... جســدًا متصالحًــا مــع الــروح والعقــل... رحــل فخل

... وأســئلة حارقــة بــا أجوبــة... مَــن يكرهــك يــا منيــر؟!
ً

ــا قاتــا
ً
فينــا فراغ

ــى الخبــر الــذي أربكــه أكثــر مــا أحزنــه، فصابــر حينمــا  صُــدم صابــر وهــو يتلقَّ
لهــا فقــط  ِ

ّ
يتعلــق الأمــر بالآخريــن لا يتوانــى عــن الاســتنجاد بمبادئــه التــي يُعط

ــم لحــدٍّ بعيــد وضــع منيــر، لكنــه كانــت  كلمــا تعلــق الأمــر بحياتــه الخاصــة، تفهَّ
 كباقي الجرائم، 

ً
، وجريمة

ً
ــا معــزول

ً
 موتــه حدث

َ
لــه رؤيــة أخــرى، لــم يعُــدَّ طريقــة

ــا ســريعًا بيــن شــفتيه 
ً
بــل كان متشــائمًا، وهــو يقــول والســيجارة تحتــرق احتراق

ويتســاقط رمادهــا علــى صــدره: »يــا صديقــي... بمــوت منيــر بهــذه الطريقــة... 
والوحشــية... فتــح بــاب الجحيــم علــى البلــد ودخلنــا فــي مرحلــة أخــرى أخطــر 
نــا وخصمنــا... والآن لــن نعرفــه... ولــن  مــن أي زمــن... كنــا نتصــارع ونعــرف عدوَّ
ل...؟! قــد يأتــي مــن بيوتنــا... مــن جيراننــا... مــن 

َّ
نعــرف مــن أيــن يأتــي وأيــن يتشــك

أي مــكان مــن الصعــب تحدديــه... أخ�شــى أن نصيــر فــي هــذا البلــد جماعتيــن... 
ناجيــة وكافــرة... يــا زميلــي... أشــعر بالخــوف مــن الغــد... علــى بلــدي...«!!

ثــم يضيــف وهــو ينظــر إلــى لطيفــة الكاتبــة التــي تغيــرت طريقــة لباســها، 
غيــرت ملابســها القديمــة القاتمــة بعبــاءات  بــت دون أن نشــعر بهــا...  تحجَّ
المصافحــة:  وترفــض  البصــر،  تغــضُّ  الضحــك،  قليلــة  وصــارت  طويلــة، 
»انظــر... لقــد وصلــوا مبكــرًا إلــى بيوتنــا... مــن أدراك غــدًا... قــد يَصِلــون إلــى 
مَــن كان يصــدق أن لطيفــة فــي يــوم مــا ســتضع الحجــاب...  بيــوت نومنــا... 
شــكِل ليــس فــي الحجــاب... فأمهاتنــا كــنَّ يضعــن النقــاب... ولــم يكــن هنــاك 

ُ
والم

مشــكل... المشــكل أكبــر بكثيــر ممــا يبــدو...«!
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لــي الأمــر فــي  ــا وهندامًــا، تحجبــت ولــم يبــدُ  ... تغيــرت لطيفــة مزاجيًّ
ً

فعــا
ا... لا تمدُّ يدها للمصافحة... فمتَى   عنَّ

ً
البداية غريبًا، لكنها أصبحت منعزلة

رهــا؟! تغيــرت؟! ومَــن غيَّ
سحبني صابر إلى مكتبه، أغلق الباب، ثم قال:

 على صدري... لقد كنت جبانًا في علاقتي 
ً

- ســأقول لك شــيئًا... ظل ثقيل
جيلنــا الذيــن يفكــر مثلــي ولــه  لتَــه صحيــح... 

ُ
كل مــا ق  ...

ً
فعــا مــع أســماء... 

المبــادئ نفســها، ضائــع بيــن عالميــن، عالــم الأفــكار، وعالــم الواقــع... وأنــا مــا 
ــط فــي تناقضاتــه منــذ زمــن ولــم أخــرج منــه... صدقنــي لســت مزيفًــا  زلــتُ أتخبَّ
ولا منافقًا... ولا مخادعًا... أنا ضائع... لست أقل ضياعًا مِن الذي قتل منيرا 

ــذ حكــم الله...!! ويظــن نفســه نفَّ
- لا عليك... كلنا ضائعون...!

- زوجتــي... المســكينة... مــن أدرانــي أنهــا لــم يمسســها إنــس ولا جــن...؟! مــن 
مــن  مــا معنــى العفــة...؟!  اختلطــت الأمــور...  أدرانــي أن عفتهــا فــي بكارتهــا...؟! 
أدرانــي...؟! ربمــا انتزعــت هــذه المــرأة رغمًــا عنهــا مــن حلمهــا... وفــي قلبهــا يســكن 
ــة  شــخص آخــر تحبــه، ومــا زال عقلهــا يســتحضره فــي فراشــنا... أليســت العفَّ
وَهْمًا في زمننا هذا...؟! دعني أقل لك... العلاقات الجنسية تغيرت وتطورت... 
وصار بإمكان الفتيات ممارسة الجنس لحد الإشباع مع الحفاظ على عذرية 
ة... يا صديقي... نحن في زمن صارت العفة صناعة  ة وهميَّ مزيفة... تؤرخ لعفَّ

فــي عيــادات الأطبــاء... نحــن فــي زمــن الزيــف بامتيــاز... نحــن ضائعــون...!!
- ولمَ تبحث عن العفة كفارس من القرون البائدة...؟!

ــف 
ُّ
- نعــم... فِكــري يرفــض هــذا الطــرح... ولكــن عقلــي فيــه أعــراضُ تخل

جَــن فــي 
ُ
عميــق... حتــى إننــي لا أتصــور أن يكــون لزوجتــي علاقــات ســابقة... أ

فــي...!!
ُّ
التفكيــر فــي الأمــر... يــا لتخل

أنــت يــا صابــر اليســاري تقــول هــذا... فمــاذا أقــول أنــا...؟! لا  - إن كنــتَ 
 
ً
عليــك... لــم نعبُــر بعــدُ... مــا زلنــا عالقيــن فــي منتصــف الطريــق... أو عبرنــا خطــأ

بــا مناعــة... هنــا فــي العقــول... لا فــي الكلمــات...!
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البصــر،   
ً
ــة تســتأذن لطيفــة علــى غيــر عادتهــا وتلــج غاضَّ يُطــرَق البــاب، 

ثــم تقــول بصــوت خافــت: وصابــر يرمقهــا بنظــرات قاســية، 
- هل أذهب للمحكمة... للقيام بالإجراءات...؟!

لا يــرد عليهــا، يســود صمــت... يرشــف رشــفة مــن فنجانــه ينتصــب واقفًــا، 
ــد دغدغتهــا بأصابعــه وهــو يطــوف حولهــا مقوسًــا كقــط فــي  يدنــو منهــا، يتعمَّ

، وتصيــح:
ً
ــب، تحــاول الإفــات مــن حصــاره محرَجــة تأهُّ

- حشومة... حرام... دعني أرجوك... دعني...
 بمنكبيهــا 

ً
م منقبضــة ــد ويمتقــع لــون وجههــا حرَجًــا... حنــق... فتتكــوَّ يتلبَّ

بادلــه الأمــر حــد العــراك الســاخر... 
ُ
 مــا، وهــي التــي كانــت ت

ً
كأنهــا تخ�شَــى هَــوْل

بًــا نظــره نحــوي: ... يعــود إلــى كرســيه... ثــم يقــول مصوِّ
ً
ا... قهقهــة

ً
ضحــك

- أرأيــت يــا عزيــز مــاذا وقــع؟! لطيفــة الحمامــة الوديعــة التــي كانــت تمــأ 
ا... صارت ترفض مصافحتي... ونحن مثل الإخوة... انظر إليها... 

ً
الدنيا ضحك

 بعدمــا كانــت البســمة لا تفــارق شــفتيها...؟!!
ً
مــة... خائفــة

َّ
كيــف صــارت محط

متلعثمة، تردُّ عليه لكن في قسوة:
- للأســف... أنــت ضــالٌّ وتريدنــي أن أضــلَّ مثلــك... أنــا هدانــي الله... وأدعــو 

الله أن يخرجــك أنــت أيضًــا مــن جاهليتــك...!
- أي جاهلية يا حمقاء؟! هل أئد الفتيات وأغزو القبائل وأسبي النساء؟!
تحملــق فــي شِــبه ارتيــاب، كأنهــا متــرددة فــي قــول �شــيء قــد يطالنــي أنــا أيضًــا 

لهيبُه:
- ومــاذا تســمي الخمــر... والنســاء... والليالــي والســهر وهــذه الســموم التــي 

تدخنهــا؟!
... أســألكِ بــالله لــمَ ترفضيــن مصافحتــي؟! أتظنيــن 

ً
- والله صــرتِ واعظــة

أنــكِ فتنــة لــي... يــا حمقــاء انظــري إلــى نفســك...!
- المصافحة باليد حرام مع غير مَحرَم...

- بنبــرة ســاخرة، ينتفــض ثــم يدنــو منهــا بوجهــه مكشــرًا عــن أنيابــه، حتــى 
كادت جبهتــه أن تلمــس جبهتهــا ويقــول:
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«... علمــوك بعــض الكلمــات... وأغــروك بالآخــرة... 
ً
- طبعًــا أصبحــتِ »عالمــة

فأخــذوا منــكِ بهجــة الحيــاة... وليكــن... قولــي لــي يــا »حذقــة« هــل لــكِ حلــول 
فــي وســائل النقــل... وحيــن يفــرض عليــك العمــل أن  للاختــاط فــي العمــل... 

نكــون معًــا... لا غيــر... هــل الشــيطان فــي عطلــة؟!
- الضرورات تبيح المحظورات...

غاضبًا في اضطراب يردف:
وأي  يــا زمــن...  آه...!.  فتــي... 

ُ
مــت بعــض الكلمــات وصــارت ت

َّ
لطيفــة تعل  -

ة للعمــل؟! وهــل  ضــرورة لــك يــا »فقيهــة« آخــر الزمــان... وأنــتِ لســتِ مضطــرَّ
تظننيــن أن أحــدًا مــا ممكــن أن تثيريــه أنــتِ... أنــتِ... انظــري إلــى نفســك فــي 

المــرآة...!
 جرَحَها كلامه:

ً
 بها، وقد بدت لي متوترة

ً
أقاطعه رحمة

- اسكت يا صابر... فلطيفة مهما يكن أختنا...!
روهــا... وحولــوا حياتهــا إلــى جحيــم... انظــر إليهــا... لقــد  - أصمــتُ؟! لقــد خدَّ

ماتــت حية...!
ــا، فتتطايــر  لــم تتمالــك لطيفــة دموعَهــا... تنهــار باكيــة، ترمــي فــي وجهــه ملفًّ

أوراقــه فــي الفضــاء، ثــم تهــرع خارجــة وهــي تصيــح:
- أنت شيطان... شيطان...!

تغلق الباب بقوة، على صدى صراخ صابر:
- نعم... هذا هو الحل اهربي يا جبانة...

أقف... أضع يدي على مكتبه منحنيًا... أنظر في عينيه في غضب وأقول:
صافــح... مــا لــك أنــت...؟! 

ُ
م... ت ِ

ّ
ســل

ُ
ت يــا أخــي دعهــا وشــأنها... هــي حــرة...   -

ألــم تكــن تدافــع عــن حريــة المــرأة؟! احتــرم وجهــة نظرهــا... 
يرمــي عقــب الســيجارة دون أن يــدري فــي غضــب، يــدوس عليــه بقدمــه، 
والمرمــدة قريبــة منــه علــى طاولــة القهــوة، ويــردف وهــو يشــعل ســيجارة أخــرى:
- لا أريدهــم أن ينتزعوهــا منــي... لا أريدهــم أن يتســللوا إلــى حياتنــا المهنيــة 

ويهدمــوا كل مــا آمنــتُ بــه... وناضلــتُ مــن أجلــه...!
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ث...؟! إنــك تعطــي الأمــر أكثــر مــا يســتحق... لا يخلــو يــوم دون  - عمــن تتحــدَّ
... تحجبــت... وأخــرى وضعــت الخمــار... فــأي خطــر 

ً
 أو فتــاة

ً
أن نكتشــف امــرأة

في هذا...؟! يا أخي دعك من هذا الكلام... لقد ساهمتَ في هذا التحول الذي 
روها! ــل أنهم غيَّ لت الأمــر علــى مــن تتخيَّ طالهــا... وســهَّ

بــل فــي الأفــكار... ســنصبح  - الخطــر ليــس فــي الحجــاب ولا فــي الخمــار... 
لكــن قــل لــي كيــف تزعــم أننــي ســاهمت فــي  يْــن ونحــن عائلــة واحــدة... 

َ
فريق

لهــا؟! تحوُّ
جــت فتــاة مــن الباديــة؟!  - ألــم تتخــلَّ عــن أســماء بعــد علاقــة طويلــة وتزوَّ
ألــم ترفــض الــزواج منهــا بحجــة أنهــا كانــت خليلتــك وتعاقــرك الكــؤوس مــع 
تَ مــن عينــي لطيفــة... منــذ ذاك الحدث... 

ْ
أصدقائــك... يــا صابــر... لقــد ســقط

ــك أربكتهــا... لــم تعــد مرجعًــا لهــا... 
ُ
لــم تعــد نموذجًــا لهــا فــي الحيــاة... تناقضات

ل  صدقنــي... أنــت ســاهمت فــي الأمــر... إن لــم تكــن الســبب الأقــوى لهــذا التحــوُّ
بتناقضاتــك وخطابــك المــزدوج...

يضــع رأســه بيــن يديــه، يُطــرِق الجبيــن، لا ينبــس بكلمــة واحــدة... أنصــرف 
د: »مَــن هــم الآخــرون الذيــن يتحدثــون عنهــم...  أيضًــا فــي صمــت... وعقلــي يُــردِّ

مَــن هــم هــؤلاء الذيــن كســبوا لطيفــة فــي صفهــم...«؟!
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10

لــم تعُــدْ لطيفــة للعمــل... فارتبكنــا... واختلطــت الملفــات والمواعيــد، لــم يكن 
، عرَّج عليها مرارًا في بيت أســرتها، وفي كل مرة 

ً
صابر يُكِنُّ لها حقدًا ولا ضغينة

دوه بجهة سفرها والأسباب... فقط الردُّ نفسه...! تْ دون أن يُزوِّ
َ
يُخبَر أنها رحل

تــم الاســتعانة بنجــاة لترتيــب أعمــال المكتــب، وهــي فتــاة فــي العشــرينيات 
ة، ممتلئــة بالحيــاة والحمــاس. غِــرَّ

أحضر لي الحمري ذات صباح فنجان قهوة وقال:
- أستاذ... العجب العجاب وقع في حينا...!!

ــح أوراق ملــف...  ــزه لعــرض مــا لديــه... وأنــا منشــغل بتصفُّ حفِّ
ُ
أنظــر إليــه، أ

 مهمــة لــي 
ً
فقــد غــدا هــذا الشــاب المــروج للأخبــار بلــذة ومتعــة جارفتيــن قنــاة

:
ً

ــة قائــا للأخبــار ومجانيَّ
- أي عجب هذا...؟! عم تتحدث...؟! هل من جديد؟!

ني على النهوض والاقتراب من النافذة، لأنظر خارجها:
ُّ
يحث

- انظر... يا أستاذ...!. مَن هناك...؟!
- مَن؟!

هنــاك...  أرأيتــه؟!  يبيــع عصيــر قصــب الســكر...  الــذي  ذاك الشــاب   -
الهاتــف... مخــدع  أمــام  العربــة  حيــث  هنــاك... 

- نعم... رأيته... ما المشكل؟!
- أتعرف مَن هو...؟!

- لا... كيف لي أن أعرفه...؟!
- ربما تظنه فقيهًا من لباسه...!



- 121 -

كالسلمون نعود لنموت

- يبدو ملتزمًا...!
- هذا عبد اللطيف...!

ن... مَن عبد اللطيف هذا؟!
ُ
- وليك

كمن يبوح بسر خطير، يدنو مني بخفة:
- ولد الأعور الصغير...

- الأعور... آه... تذكرت... ولكن ابنه الأصغر في السجن...!!
خــرج مــن  يــا أســتاذ...!  هــذا شــرمولة...  غــادره منــذ أســبوع...  نعــم...   -
سِــل دماغه... أو... كأنه كان في ســفر 

ُ
الســجن شــخصًا آخر... وأصبح كأنه غ

ــم الديــن...!
ُّ
لتعل

ص وجه الشاب الذي كان على عتبة العشرينيات، في لباسه الذي  أتفحَّ
ر لباسه الذي  ة وحلق شاربه، وشمَّ

َّ
يُشبه لباس الأفغان، قد أطلق لحية كث

 عــن »فوقيــة« لــم تتجــاوز الكعبيــن ونعــل جلــدي... وجــوارب طويلــة 
ً
كان عبــارة

سترت ساقيه...
ر القلوب... وليكن... إذن السجن أصلحه...! - سبحان مُغيِّ

أقــول العبــارة الأخيــرة، وأنــا أداري موقفــي وخوفــي العميــق الحقيقــي دومًــا 
 متفــرِّدة فــي 

ً
ــروا فجــأة وصــار هــذا لباســهم، وغــدوا جماعــة مــن أشــخاص تغيَّ

لباســها وشــؤونها...!
- يــا أســتاذ... مــن قــال إن شــرمولة... أعنــي عبــد اللطيــف... يتحــول بهــذا 

الشــكل؟!
- وما العجب...؟!

- أيخرج من بيت هؤلاء المجرمين... تجار المخدرات... مثل هذا...؟!
- قلتُ لك الله يهدي من شاء...!!

ا 
ً
ا... وواعظ

ً
- لكنه... تغير كثيرًا... غدا حلو اللسان... طيب الخلق... مسالـــ

ه  أيضًــا... وقــد دخــل فــي خصــام مــع إمــام المســجد... عــدة مــرات... الإمــام لا يُحبُّ
هــو وجماعتــه... لقــد صادفتُــه فــي الحــي... ســلم علــيَّ وقــال لــي: »متــى يهديــك الله 

ل... يعظني شــرمولة...!! يا الحمري«؟!... تخيَّ
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- جماعته...؟! تقصد ماذا ؟!!
- رجال بلِحًى كثيفة... حلقوا شواربهم... لبسوا لباس الطالبان... وانتعل 
أكثرهــم صنــادل رياضيــة... أقويــاء... تفــوح منهــم رائحــة العنبــر... غيــر أنهــم غيــر 
منعزليــن عــن النــاس... يُتاجــرون معهــم... أعمالهــم بســيطة... أمــا زوجاتهــم 

وبناتهــم فهــنَّ يتحركــنَ كخيــام ســوداء لا تــرى منهــنَّ شــيئًا، حتــى الأكــف...!!
دًا: ٍ مردِّ

ّ
ا بكف ينصرف وهو يضرب كفًّ

- شرمولة...؟! لا أصدق...!
أشــيعه مــن النافــذة، يتوقــف لحظــة عنــد شــرمولة الــذي يخــوض معــه 
فــي حديــث، ووجهــه تعلــوه ابتســامة بينمــا ظهــر الحمــري مضطربًــا... يتجــرَّع فــي 
جرعــات متتابعــة كأس عصيــر قصــب الســكر مُصغيًــا فــي اهتمــام ودهشــة إلــى 

حديــث شــرمولة، ويختفــي فــي عمــق المقهــى.
، وشــرع فــي الصــاة علــى ردهــة العمــارة، 

ً
 صغيــرة

ً
بســط شــرمولة حصيــرة

أســتغرب مــن عــدم  تزامنًــا مــع إقامــة صــاة المغــرب فــي المســجد المجــاور، 
 وهي أولى، ولا �شيء يمنعه...!! يدخل 

ً
التحاقه بالمسجد لأداء الصلاة جماعة

صابــر مكتبــي وهــو يقــول:
- هل عندك ملف حادثة السير الأخيرة؟! لا أعرف أين وضعتُه... للأسف 

منذ رحلت لطيفة ارتبك العمل...!
- صابر... تعالَ... انظر من هناك؟!...

أشير إليه أن ينظر جهة شرمولة، من النافذة، يرد وهو يهز رأسه:
- ألــم أقــل لــك إنهــم ينتشــرون فــي صمــت...؟! ويزيــد فــي أعدادهــم الظلــم 
لكــن  وتعليمُهــم بســيط...  أن أكثرهــم فقــراء...  ســترى...  والبطالــة والفقــر... 
لا تبخــس منهــم فلهــم قــادة وشــيوخ وأمــراء يرتبطــون بهــم بالبيعــة والطاعــة 
طٍ أو ظلــم طــال كرامتهــم أو كرامــة آبائهــم أو 

َ
العميــاء... أغلبهــم عانــوا مــن شــط

سَرهم... أغلبُهم حملهم اليأس والحاجة إلى الأمان إلى حضن هذه الجماعة... 
ُ
أ

ــر لهــم الكثيــر  ِ
ّ
د اليــأس... جماعتهــم توف ة النفــس وتبــدُّ وقــد وجــدوا بالانتمــاء قــوَّ

عــدا الإحســاس بالانتمــاء... الــذي هــو فــي حــد ذاتــه قــوة وشــعور مريــح...!!
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ا...!! ... والمسجد قريب جدًّ
ً
- انظر إنه لا يصلي جماعة

ولا  فليــس المشــكل أن يرتــدي هــذا اللبــاس...  شــكِل... 
ُ
هــذا هــو الم  -

ــب النســاء وتضــع مــا شــاءت خمــارًا أو حجابًــا... لكــن المشــكل  أن تتحجَّ
الحــق...  وإســامهم هــو  الحــق...  أنفســهم هــم جماعــة  أنهــم يعتبــرون 
ــرَت مــن يصلــي  ــرت الإمــام... وكفَّ لــم يُصَــلِّ فــي المســجد ربمــا جماعتُــه كفَّ
هــذا  إمــام  وراء  مــا...  فتــوى  فــي   

ً
باطلــة الصــاة  اعتبــرت  ربمــا  معــه... 

!. . المســجد.
م كل هذا؟!

َّ
ا... أين تعل ا غِرًّ - لا تقل هذا... شرمولة ليس إلا شابًّ

 
ً

الســجن صــار مشــتل الســجن يــا صديقــي... صــار مدرســة للتطــرف...   -
ــرًا... حاقــدًا...! يدخــل الشــاب مجرمًــا فيخــرج منــه مُكفِّ لهــم... 

ألمــح »مخزنييــن« ومقــدم الحــي يتقدمــون نحــوه، فــي قســوة وجلــف يقــول 
لــه المقــدم:

بعِــد عربتــك مــن هنــا... مــاذا تنتظــر منــي يــا ولــد 
ُ
لــك أن ت - ســبق وقلــتُ 

الأعــور...؟!
يبتسم في وجهه شرمولة ويرد:

- وأين أذهب؟! هنا وُلدتُ... وأريد أن أعيش بالحلال...!
بعِــد هــذه 

ُ
القائــد أمرنــي أن أ أم حــرام... لا يهمنــي أنــا الآمــر...  - حــال... 

العربــة مــن هنــا...
يدخــان فــي  ا العربــة نحــو مركــز القيــادة،  أن يجُــرَّ »المخزنيــان«  يحــاول 
ل إلــى شــجار، تنقلــب العربــة، تتناثــر عيــدان القصــب،  شــنآن معــه، كاد يتحــوَّ
وشظايا زجاج الكؤوس، ويندلق العصير على الأرض، ينظر إليهما في غضب 

ويصيــح وقــد انتفخــت أوداجــه:
- اللهــم إن هــذا منكــر... أريــد أن أعيــش بالحــال... اتركونــي وشــأني... أيهــا 

الظالمــون...!!
ه مــن ملابســه بقــوة وعنــف وهــو يــردد  ــيِ الســلطة ويجــرُّ

َ
يصفعــه أحــد رجُل

فــي غضــب:
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- أعرف أمثالك... يا أصحاب اللحى... لا يليق معكم غير الضرب... يا ابن 
الساقطة...!

تكفل »المخزني« الآخر بجَرِّ العربة، والمقدم يصيح:
- ســتأتي الشــرطة... ونرمــي بــك فــي الســجن... وســنرى مَــن الظالــم يــا ولــد 

الأعــور...!!
تشكلت حلقة من الفضوليين، آلمَ بعضَهم ما يقع، ويبدو أنهم تعاطفوا 
اكتفــى الكثيــرون بالمشــاهدة وهــو يتهامســون فيمــا بينهــم،  مــع شــرمولة... 
ــف للســلطة، وبيــن متعاطــف مــع شــرمولة الــذي مــا  ِ

ّ
لكنهــم انقســموا بيــن متزل

عهم بنظــرة عميقــة أخيــرة،  زال ماضيــه وحاضــر أســرته يُرعِــب الجميــع... يُشــيِّ
وقــد امتــأ صــدره حقــدًا وغضبًــا ثــم يختفــي بيــن أمــواج العابريــن فــي الشــارع 

العــام...!!
ينظر إليَّ صابر ويقول:

لــون الطريــق  ِ
ّ
ــدون ويُذل - لقــد صبــوا الزيــت علــى النــار... أغبيــاء... إنهــم يُمهِّ

نحــو التطــرف بأفعالهــم الطائشــة غيــر المدروســة... أراك غــدًا... ســأخرج...
انصــرف وهــو يهــزُّ رأســه... وفــي عينيــه حــزن وقلــق... أشــعر بــأن شــيئًا مــا 
ــر فــي قلــب صابــر... »يُطبَــخ« �شــيءٌ مــا علــى نــار هادئــة فــي عقلــه... فقــد  بــدأ يتغيَّ
فتَتْ معها روح 

َ
تِ ابتسامتُه المعهودة، وخ

َ
ل
َ
خبت جذوة الفرح من عينيه وأف

ــل فــي الأمــر...  الدعابــة عنــده... صــار كثيــر الشــرود... تائهًــا... لــم أشــأ أن أتدخَّ
لــت علــى الأيــام المقبلــة لتكشــف لــي ســر هــذا القلــق والعبــوس. وعوَّ

وأنــا أهــم بالخــروج متجهــا إلــى الشــقة، تــراءى لــي شــرمولة فــي زاويــة مــن 
الحــي، كان الضــوء خافتًــا مــن جــراء عطــب فــي بعــض الأعمــدة، شــعرتُ بــدون 
إرادة بالخوف، ولا أعرف لما استحضرت منيرًا في هذه اللحظة، كنت أتقدم 
د معناهــا وقــد  حــدِّ

ُ
 لــم أ

ً
ــس، وشــرمولة ينظــر إلــيَّ نظــرة فــي الزقــاق فــي حــذر وتوجُّ

، فتظاهــرتُ بنســيان �شــيء وأنــا  لتــه ســينقضُّ علــيَّ ســتره ظــام خفيــف... تخيَّ
أفتش في محفظتي، وعدت أدراجي إلى المكتب، أشعلت النور، وطفقت أنظر 
ــت ذبابــة أمــام وجهــي ثــم  ... طنَّ

ً
إليــه مــن النافــذة، يــذرع الزقــاق عرضًــا وطــول
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قصــدَتْ رمو�شــي، أنِــشُّ عليهــا بيــدي، فيرفــع شــرمولة عينيــه صــوب النافــذة، 
حْــت لــه... أشــعر بالخــوف... مُرتابًــا منــه، أتأكــد مــن  ــا منــه أننــي لوَّ ويلــوح لــي، ظنًّ
إغــاق بــاب المكتــب جيــدًا، أعــود أجلــس... تداعــب عينــي إغفــاءة... أطردهــا 
فــرغ 

ُ
بســيجارة... أفتــش عــن قنينــة الكونيــاك بيــن الملفــات، تصــل لهــا يــدي، أ

د الخــوف شــيئًا  منهــا جرعــات فــي جوفــي دون كأس... أشــعر بالــدفء... يتبــدَّ
فشــيئًا... أدلــف خارجًــا... بــا جــزع، يســتوقفني شــرمولة ويقــول:

- السلام عليك أستاذ...!
أرد السلام، بيد أنه في جرأة يدنو مني، يتفرَّس في ويُردف:

- متى يعفو عنك الله يا أستاذ...؟! أنت رجل طيب وتستحق كل الخير...
أرد عليه بابتسامة وأضيف:

- أسألك الدعاء لي...
قبــل أن أختفــي فــي الزقــاق المــؤدي إلــى شــارع مزدحــم، يصلنــي صــوتٌ عــالٍ 

مــن خلفــي:
- �سي عزيز... �سي عزيز... ولد العيا�شي...

ولــم يســبق لــي  فــا أحــد يعــرف اســم أبــي،  مــن هــذا النــداء،  اســتغربتُ 
أن نادانــي أحــد بــه، ألتفــتُ، أجــد نف�ســي وجهًــا لوجــه أمــام ولــد الناجــي وقــد 
ــرت ملابســه وصــارت أقــرب إلــى لبــاس  طالــت لحيتُــه، تــكاد تلامــس نحــرَه، وتغيَّ

م علــيَّ بحــرارة ثــم يقــول مســتنكرًا فــي وجــوم: ِ
ّ
شــرمولة، يُســل

- أعوذ بالله... أتشرب الخمر؟!
- لا... فقط هذا شراب دواء له عبق خمري... وأنت ماذا تفعل هنا...؟!

- جئتُ عند أخي... عبد اللطيف...
- وهل لك أخ هنا؟!

- أخي في الإسلام... يا أستاذ...
- آه... تقصد شرمولة...

مســاعدة  أســلمه  كــي  فجئــت  احتُجــزت  عربتــه  أن  ســمعت  نعــم...   -
الله. جزاهــم  الإخــوان... 
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- أي مساعدة...؟!
- نحن البائعين في السوق... ندعم بعضنا البعض في الأزمات.

- وأنت ماذا تبيع؟!
- أبيع النقانق... و«قضبان« اللحم المشوي... ومثلهما...

- هل لك محل؟!
- لا عندي عربة...

- وأين تسكن الآن...؟!
- اشتريت »زريبة« في كريان أهل الغلام...

- تقصد براكة...
- نعم... المهم... أن يعيش الإنسان بالحلال...

هممــتُ أن أدعــوه لزيــارة الشــقة، فتراجعــت وأنــا أســتحضر صــورة زينــة 
وزبيــدة، وحالــة الأدراج، نظــر إلــي نظــرة عميقــة، ثــم قــال:

- ســأراك فيمــا بعــد... ســأزورك فــي المكتــب... نســيت أن أســألك عــن حــال 
أبيــك... هــل شــفي...؟!

- وهل هو مريض؟!
- نعــم... جاءتنــي الأخبــار مــن الــدوار... زُرْه... صِلــة الرحــم لــن أوصيــك بهــا 

يــا متعلــم...!
ثــم انخرطــا فــي حديــث خافــت وهمــا  انضــم إليــه شــرمولة فــي الزقــاق... 
اســتقلاها ثــم انطلقــت  بعــد لحظــات توقفــت ســيارة،  ينظــران حواليهمــا، 

بعيــدًا.
الفــراش...  كان طريــحَ  بــدوار الحــرث،  والــدي المريــض  فــي الغــد عــدتُ 
متعبًــا... لكــن مــا بــه مــن داء جســدي واضــح، قالــت أمــي إن الطبيــب نصحــه 
فقط بالراحة... لم يعد قادرًا على الصلاة بالناس بالمســجد هذا ما حســبت 

فــي البدايــة، لكنــه قــال لــي ذات ليلــة فــي كمــد:
- عن أي مسجد تتحدث يا ولدي...؟! المسجد مكان كباقي الأماكن بدون 

مصلين...!!
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استغربت وقلت له:
- وهل بلغ بأهل دوار الحرث الأمر لحد أن ينقطعوا عن الصلاة؟!

- لا يــا بنــي... لقــد مالــت قلوبهــم إلــى مســجد آخــر... فيــه شــاب لــه صــوت 
ندي... يأسر القلوب بحسن تلاوته... ولكن ليس هذا هو الذي حزَّ في قلبي... 
الــذي آلمنــي هــو هــذا التغيــر فــي الــدوار وقريــة أولاد الصيــاد... يظنــون أن الديــن 
هــو إطــاق اللحــى... وتلــك الملابــس الغريبــة... الــكل أصبــح يريــد أن ينهَــى عــن 
المنكر والأمر بالمعروف... حتى اختلطت على الناس الأمور... وبعض الشباب 
ــة... يــا ولــدي الأمــة تتفــرق... الأمــة فــي خطــر!!! اعتــزل النــاس فــي مســاجد خاصَّ

وقالت أمي وهي تعجن العجين:
- وبعــض نســاء الــدوار التحفــن العبــاءات الطويلــة، بــل منهــن مَــن غطــت 

نفســها تمامًــا...!!
يرد عليها أبي في ألم وهو يئن:

- يــا عائشــة... لا ضــرر فــي ذلــك... لكــن الضــرر أن يعتبــروا مَــن يُخالفهــم فــي 
ــة... الأمــة الإســامية لــم تخــلُ مجتمعاتهــا مــن 

َّ
اللبــاس والحيــاة خارجًــا عــن الِمل

حمَــة 
ُ
هــذا اللبــاس منــذ القِــدَم... لكنــه لــم يؤثــر علــى الحيــاة وظــل النــاس فــي ل

وانســجام...
وصلــت الريــاح  كمــا تغيــرت بعــض الوجــوه والقلــوب بالــدار البيضــاء، 
رت أشكال  نفسُها إلى البادية، فها هو دوار الحرث غير مسجده وإمامه، وتغيَّ
ــا...  اللبــاس عنــد الرجــال والنســاء... �شــيء مــا يحصــل فــي هــذا البلــد فــي غفلــة منَّ

ر باســم الديــن؟! ســعَّ
ُ
أهــي رحمــة مــن الله... أم أن أبــواب الجحيــم ت

 كأنــه علــى عتبــة المــوت، وخــاض 
ً

عــاد يعقــوب والــدي وكان متعبًــا وعليــا
معــه فــي الحديــث... متأثــرًا لحــال أبــي:

صت خيامه... 
َّ
- أرأيت... يا �ســي العيا�شــي...؟! فرغ مســجدك... والدوار تقل

وبــدأ النــاس ينزحون بعيدًا...
يســوي والــدي جلســته فــي ألــمٍ علــى الفــراش، تســبقه يــدا أمــي فتضــع لــه 

الوســادة بيــن ظهــره والجــدار ويقــول فــي إنهــاكٍ:
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ة الحياة!! - يا يعقوب هذه سُنَّ
يرد عليه يعقوب متذمرًا:

- مــا جئــت للــدوار كــي أعيــش وحــدي... مــا فائــدة الجــاه والمــال إن كنــتُ 
 عــن النــاس... أنــا لــم أشــترِ كل الأرا�ضــي مــن أجــل الغِنَــى فقــط...! كنــت 

ً
منعــزل

أبحــث لــي عــن أرضٍ أنتمــي إليهــا... عــن أنــاس يعترفــون بــي... والآن... لــم تعُــد 
هنــاك مــن فائــدة...!

ك لمن يشاء...!
ْ
ل
ُ
ة الله في أرضه... يهبُ الـــ - تلك سُنَّ

- حتــى ولــد فاطنــة... رحــل... الــكل يرحــل إلــى المدينــة... لــن أجــد غــدًا مَــن 
يعمــل فــي الحقــول... انظــر إلــى زيتــون ولــد الناجــي... احتــرق... لــم يســقِه أحــد 

منــذ رحــل...
ــه أمــي 

ْ
ت ــى يعقــوب مــن مائــدة أبــي ومــن الطعــام الــذي أعدَّ لأول مــرة تع�شَّ

وهــو يقــول:
- لي... ليها... ليها... كم سنعيش؟!

تْ  هــدأ البيــت إلا مــن قــراءة خافتــة للقــرآن تنبعــث مــن حُجــرة أبــي، ومــرَّ
ســتُ طريقــي فــي  تلمَّ ــب المواجــع وتنبــش فــي الذكريــات،  ِ

ّ
قل

ُ
ســاعاتٌ حثيثــة ت

أفطــن إلــى غمامــات دخــان كثيــف   ،
ً
ــن ســيجارة ِ

ّ
الظــام نحــو الخــارج لأدخ

متصاعــد مــن الربــوة حيــث البيــت الكبيــر ليعقــوب... بعــد لحظــة، ارتفعــت 
ألســنة النــار وارتفــع معهــا الصــراخ والصيــاح فــي الــدوار:

- بيت ولد قدور يحترق... بيت ولد قدور يحترق...!!
ت صمت  كانت الســاعة تشــير إلى الثالثة صباحًا، هرع في فزع وجلبة شــقَّ
ــا وشــديدًا  الليــل البهيــم... فهرعــتُ معهــم فــي خــوف وهلــع، كان الحريــق قويًّ
وألســنة اللهــب الحــارق الطائشــة العاليــة تلتهــم فــي شــهية جــزءًا كبيــرًا مــن 
واجهــة البيــت وعــا لهَبُهــا بدخانــه الأســود الخانــق حتــى حــالَ دون اقتــرابِ 
الحشــود العاجــزة مــن بوابــة البيــت الكبيــر الممتــدِّ الأطــراف... فطالــت المخــازن 
والإســطبلات والحظائــر والدكاكيــن المجــاورة حيــث يــروج يعقــوب ســلعته 
وبذورَه وأدويته البيطرية، لم يستطع الرجال الدخول، وحتى مصادر المياه 



- 129 -

كالسلمون نعود لنموت

، والبئر الوحيدة القريبة لولد قدور قد أحكم إغلاقها وأحاطها 
ً
كانت بعيدة

ببــاب صلــب مــن الفــولاذ ولا يتدفــق المــاء منهــا إلا بمضخــة أزرارهــا فــي غرفــة 
ة، فقط... ظلوا واقفين في عجز يعصر قلوبهم، تلحف  داخلية موصدَة بشدَّ
وجوههــم ســياط الحــر التــي تحملهــا الريــاح، مــن بيــن النــاس شــقَّ صــوت أبــي 

الصفــوف وهــو يصــرخ متعبًــا:
- أتتفرَّجون على الرجل يموت...؟! كسروا الأبواب وادخلوا... أسرعوا...

كبا أبي وسقط... حتى جُرح مرفقه... أسندته للوقوف... وقلت له:
وباقــي الأبــواب  النــار التهمــت الأبــواب...  يــا أبــي مســتحيل الدخــول...   -

بالشــفرات... إلا  فتــح 
ُ
ت ولا  بإحــكام  موصــدَة 

د الجبــان...  ومنهــم المتــردِّ منهــم العاجــز الخائــف...  وانتظــر النــاس هنــا... 
ومنهــم مَــن رأى فــي النــار المشــتعلة يــدَ الله التــي تنتقــم للمظلوميــن مــن العتــاة 

والظالميــن...!
أطفــأ رجــال المطافــئ النــار التــي أتــت علــى كل �شــيء فــي هــذا البيــت الكبيــر 
وملحقاتــه وباقــي الأجنحــة فيــه وتوابعــه مــن البنيــان... وعنــد الفجــر لــم يرتفــع 
الأذان عاليًــا فــي ســماء الــدوار كالعــادة... فقــد رحــل المــؤذن كمــا رحــل الآخــرون... 
كانت حصيلة هذا الحريق الجحيم مفجِعة ومؤلِة... احترق يعقوب وزوجته 
مت جثثهم... ولم ينجُ غير كلبه النادر النوع  وخادمته وحارسه القوي حتى تفحَّ

الــذي بــدا بيــن أطــال البيــت القديــم فــي أعلــى الربــوة يعــوي كذئــب مفتــرس...!
فــه 

َّ
... ووقفــوا علــى الدمــار الكبيــر الــذي خل أصبــح النــاس علــى غــمٍّ وهَــمٍّ

، وشــامتٍ فــي صمــتٍ ناقمٍ في جُبنٍ،  ــمٍ ناطــقٍ فــي غــمٍّ ِ
ّ
الحريــق، فتوزعــوا بيــن متأل

وفيمــا هــم منهمكــون فــي محاولــة فهــم مــا جــرى، ارتفــع الصيــاح وعلــت الجلبــة 
جهــة المســجد، فركــض الرجــال والنســاء والأطفــال وتباطــأ الشــيوخ لكنهــم 
لحقوا بالجموع، والكل يخال والأيادي على القلوب أن المسجد طاله حريق 
وإن لم يروا دخانًا ولا لهبًا، لكن ما شاهدوه لم يستوعبه في البداية إلا قلة 
رت  منهم... فانتشرت الهمهمات والتمتمات والأصوات المكبوتة بالأمس تحرَّ

بيــد الحريــق فتعالــت:
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- ما هذا؟! كنا مرتاحين في أمن وأمان في بلدتنا قبل أن يأتي يعقوب... ما 
عهدنا هذا عند الأولين ولا الآخرين...

وصــوت آخــر أجــش لكنــه قــوي ومفحِــم بنبرتــه العميقــة، مــن بيــن الحشــود 
يرتفع:

بعيــدًا عــن الأحقــاد  فليتركــوا مســجدنا  يعقــوب...؟!  لنــا وأفعــال  مــا   -
والانتقــام...

وصوت مستدرِك آخر على الصوت الأجش القوي في حسرة ظاهرة:
- وهــل بقــي لنــا مســجد؟! لــم يرتفــع الأذان هــذا الفجــر... والمــؤذن رحــل... 
وأنتــم صرتــم تصلــون فــي جامــع أولاد الصيــاد...  و�ســي العيا�شــي مريــض، 
معجبيــن بالصــوت الجميــل للشــاب الإمــام... عجبًــا... منكــم... كأن الصــاة 

طــرب ومتعــة لــأذن لا القلــب...!!
يسود الصمت... ويهيمن الخوف والترقب والقلق على القلوب والعيون... 
ــنٍ يدنــو مــن بــاب المســجد،  ــرًا فــي حثيــث وخطــو وئيــدٍ وضعــف بيِّ ظهــر أبــي أخي
ألمــح فــي عينيــه الحــزن الطاغــي، وبــرق بريــق خــوف لــم ألمســه فــي نظراتــه أبــدًا، 

قــال وهــو يوشــك أن يخِــرَّ وقــد وهنــت ســاقاه:
- اسندني يا عزيز... أشعر بالدوار... الأرض تدور حولي...!

أسنده، ثم أساعده على الجلوس، تثِبُ أمي نحوه في ذعر:
- مــا لــك �ســي العيا�شــي...؟!. بســم الله عليــك... قلــتُ لــكَ لا تخــرج... مــا زلــت 

ضعيفًا...!!
ــرة  يضــع أبــي رأســه بيــن يديــه، ثــم تبــرق الدمــوع فــي زاويتــي عينيــه متحجِّ

كالزجــاج وإن لــم تصــل درجــة الانهمــار:
- ضعنا... يا عائشة... ضعنا... واِلله ضعنا يا ناس...!!
لم تدرِ أمي ماذا وقع، تدنو مني وتقول لي متسائلة:

- هل أحرقوا المسجد؟!
- لا يا أمي... ولكنهم تركوا رسالة...

تنظر إليَّ في اضطراب، وتقول:
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- أين الرسالة؟! هل عند أبيك؟!
تب على الواجهة بخط كبير وبلون 

ُ
أشير لها نحو المسجد، ثم أقرأ لها ما ك

أسود« كما أحرقنا الخائن ابن الخائن وبطانة السوء... سنرمي باقي الخونة 
في الجحيم... الله أكبر«!

بعدما استوعبت أمي أن الأمر تهديد، وأن يعقوب وأسرته احترقوا بأيادٍ 
ــون ليعقــوب  ــرة، وأن مَــن فعلــوا ذلــك يُكِنُّ ــة، وأن الحريــق جريمــة مدبَّ خفيَّ

دوا آخريــن... تقــول وهــي تهــدئ أبــي: الضغينــة وحــدَه... بــل هــدَّ
- الأمــر لا يعنيــك �ســي العيا�شــي... أنــت لســت خائنًــا... قــم... قــم... وســم 

الله... وصــل علــى الحبيــب، لنعــد إلــى البيــت...!
ولأول مرة، أرى الغضب في عيني أمي... لا الخوف... فتنهرني وهي تصيح:

- ماذا تنتظر... اسند أباك... لنعُد إلى البيت...!
يتكئ أبي على كتفي، وهو يقول بصوت متعب خافت:

- لســت خائفًــا علــى نف�ســي... أنــا خائــف عليكــم... عليكــم... والله... عليكــم 
مــن هــذا الحقــد الــذي قــد يحــرق الأخضــر واليابــس... مــن الآتــي...!

أمــا أهــل الــدوار فقــد أدانــوا ولــد الناجــي بــا محاكمــة، وأجمعــوا جمــع 
القضــاة علــى أنــه هــو الفاعــل لا محالــة... لكنهــم ســكتوا والتزمــوا الصمــت... 

ــا أم تضامنًــا...؟!!
ً
وكتمــوا الأمــر... ولا أعــرف هــل خوف

فالســلطة ليســت  ب بوصلتــه نحــو ولــد الناجــي...  التحقيــق الأمنــي صــوَّ
فــي حاجــة إلــى أن تســمع مــا فــي عقــول هــؤلاء النــاس وهــي بينهــم فــي سِــرٍّ دومًــا، 

ل وجوهًــا متعــددة ولا أحــد يــدري!!
َّ
تتشــك

حــزن الوالــد حزنًــا شــديدًا حتــى أقعــده الحــزن ونكســه، اســترجع قــواه، 
فقمــع فيــه شــهية الطعــام والشــراب وعجــز ضعفًــا عــن أداء الصــاة التــي غــدا 
يؤديهــا قعــودًا... لــم تمــر حادثــة إحــراق يعقــوب مَــرَّ الســحاب فــي الصيــف، بــل 
ــرت فيــه حتــى أبكتــه بــكاءً شــديدًا، فرغــم قســوة وظلــم ولــد قــدور لــم يكــن 

َّ
أث

ــا بهــذا الشــكل!! كمــا حــزن  يتصــور أن الانتقــام منــه قــد يكــون بشــعًا وهمجيًّ
علــى فــراق ولــد الناجــي الــذي صــار مطــارَدًا وانقطعــت أخبــاره وأخبــار أســرته، 
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ة  ــد دائمًــا علــى طيبوبتــه رغــم حِــدَّ
َّ
كنــت أظــن أبــي يُبــرِّئ ولــد الناجــي الــذي أك

طبعه وحمية نفســه، لكنه أســرَّ لي ولأمي بعدما جلس بمشــقة على فراشــه، 
بخبــرٍ صــادم، قــال فــي قلــق وأنفاســه فــي تعــب تســمع لهــا حشــرجة فــي الصــدر 

ــس مــن خــرم إبــرة: كأنــه يتنفَّ
ا بخامــس الخلفــاء 

ً
ك - يــا عزيــز... مــن الآن لــن أناديــك إلا بعبــد العزيــز... تبــرُّ

الراشدين... الخليفة العادل... حفيد عمر بن الخطاب من جهة أمه... ومن 
جهــة أخــرى فالعزيــز هــو الله ولــن تكــون مهمــا ارتفعــتَ وســموتَ إلا عبــدًا مــن 
عبــاده... فأنــت عبــد العزيــز... أمــا ولــد الناجــي... فقــد فطــر قلبــي برحيلــه، وكان 
يؤنــس وحدتــي فــي المســجد الــذي فــرغ... وكنــت أجــد فيــه وفــي أخلاقــه رجــل 
 
ُ
ــتْ فيــه تلــك الصفعــة

َ
ــعَ... نعــم... فعل

َ
المشــورة الصــادق... ومــا خِفــتُ منــه وق

هــا القــوي...!!
َ
فِعل

ث يا أبي؟! - عن أي صفعة تتحدَّ
- قبــل رحيلــه بيــوم... كان وابنتــاه وزوجتــه بالســوق الأســبوعي... ولا أعــرف 
مــا الــذي وقــع بالضبــط فــي الســوق، جعــل رجــال الــدرك يغضبــون منــه... 
ا وشتمًا، ولم يكتفوا بذلك بل صفدوه  غوا كرامته في التراب سبًّ فوه ومرَّ فعنَّ
ــس، وحينمــا انتفــضَ غاضبًــا صفعه  لِــصٍّ متلبِّ

َ
وجالــوا بــه بيــن أرجــاء الســوق ك

د صهره، أنه 
َّ
ة على الملأ... خبرتُ ذلك من عائلة زوجته، فقد أك أحدهم بقوَّ

رتــه إلى الأبد...  بكــى الليــل كلــه، وأقســم علــى الانتقــام... حتمًــا تلــك الصفعــة غيَّ
فلــم يعــد لــه مــكان هنــا وبيــن النــاس وقــد شــاهد الــكلُّ كبريــاءَه ينهــار علــى دويِّ 

ة نفســه وكرامتــه...!! الصفعــة الســافحة لعِــزَّ
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ــرت تلــك الصفعــة علــى الوجــه ولــد الناجــي...  صــدق حَــدسُ أبــي فقــد غيَّ
ــدَرَه، وجــاء بالخبــر اليقيــن نــادل المقهــى ذاتَ 

َ
ــه... ومصيــره... وق

َ
روحَــه... وكيان

ــة يقــول: زوالٍ مــن أيــام شــهر إبريــل... وهــو بمكتبــي كالعــادة فــي خفَّ
- عندي لك خبر طري... أستاذ...!

- ماذا؟! هل عاد شرمولة إلى الحي...؟!
- شرمولة... في أفغانستان... التحق بطالبان...

- يا أحمق من أين أتيت بهذا الخبر...؟!
- مقــدم الحــي... قــال إن الشــرطة اســتنطقت أبــاه الأعــور... ولــم يُفِدهــم 
»مــول  ثــم أخبــروه بعــد أيــام أنــه التحــق بأفغانســتان... وصديقــه  ب�شــيء... 

الصوصيــط«!!
جــال فــي خاطــري... »أيكــون هــو إبراهيــم ولــد الناجــي؟! مَــن صديقــه الــذي 

يبيــع النقانــق غيــر إبراهيــم ولــد الناجــي، وقــد رأيتُــه معــه تلــك الليلــة...«!
- أتعرف اسم بائع الصوصيط؟!

- إبراهيم... صاحب عربة شــواء النقانق... أمام ســينما الأمل... الدكالي... 
ابن المقاوم ولد الناجي...!

صدقت يا أبي... تلك الصفعة خلخلت كيانه فاختار مصيرًا آخر...!!
ــرت العقــول والأفــكار فــي أماكــن  تغيــر ولــد الناجــي وشــرمولة ولطيفــة، وتغيَّ
 وبــردًا وســامًا علــى زينــة، أخبــار أبــردت غضبها، 

ً
أخــرى، وجــاءت الأخبــار بشــارة

د أهــل  سَــت حقدهــا، فوجــدت الســام الروحــي الــذي كانــت تنشــده... تمــرَّ ونفَّ
بلــدة آيــت عســاف علــى ســليمان جبــار وأعوانــه... أرادت زينــة أن تكــون جــزءًا 
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ــا بالســيارة إلــى  فطوينــا الطريــق طيًّ فيــه لا متفرِّجــة،   
ً
فاعلــة مــن التمــرد... 

هنــاك...!
ع  هذه هي قرية آيت عساف، قرية غارقة في اليأس والفقر والبطالة، تتوزَّ
ادون  ار للخمور... لا يخجل القوَّ فيها بين الدروب دور معروفة للدعارة، وتجَّ
مًــا لــك  مــن الرجــال فــي اعتــراض طريقــك لاســتدراجك إلــى بيــت دعــارة مقدِّ
تب عليها: 

ُ
الأسعار والمواصفات، كل مخادع الهاتف العمومية، بها لافتات ك

»لا نظــر رقــم الاتصــال« علمــت فيمــا بعــدُ أن فتيــات الجنــس اللواتــي يأتيــن إلى 
 شــريفة، ومــن 

ً
هنــا، يوهمــن عوائلهــن أنهــن فــي منطقــة أخــرى ويمتهنــون أعمــال

شــأن ظهــور رقــم المنطقــة المعروفــة باقتصــاد الجنــس أن يفضحهــم.
شــوا الصــدور  ظهــر جيــل جديــد مــن الشــباب لــم يحســب لــه حســاب، فجيَّ
والقلــوب، وحشــدوا النــاس لمعركــة ضــد الفســاد، وأقســموا ألا يعــودوا إلــى 
ة، وحولهم قلة  بيوتهم حتى يســقط ســليمان جبار... فبدأت معركتهم ســلميَّ
ها بالقوة،  موا وقفات أمام دار الجماعة، فتمَّ فضُّ

َّ
من الناس في البداية، نظ

وحوكم منهم الكثيرون، لكن مَن ظل خارج الأسوار حشد الناس... فالتحق 
الشــباب والشــيوخ والرجــال والنســاء والأطفــال، فشــلت الحيــاة الاقتصاديــة 
تِ الساحات  بالمنطقة، وتعطلت الدراسة، وتوقف الناس عن العمل، وعجَّ
فــي مســيرة حاشــدة  تحــت حلقــات النقــاش والتوعيــة... 

ُ
وف بالمتظاهريــن... 

وعذابــي   1981 يونيــو  أحــداث  فاســتحضرتُ  وعــي  بــدون  فيهــا  انخرطــت 
القديــم، وقــررتُ اليــوم وَأدَ هاج�ســي، وطــيَّ صفحــة الألــم القديــم، وســاعدني 
د بمشــهد  فــي ذلــك مــوجُ الحشــود، ســكينة القلــب وســط الجمــوع، تبــدد التــردُّ
المــرأة والعجــزة والشــيوخ والأطفــال يمشــون فــي المســيرات مشــرعي الصــدور... 
د تابــع...  لنــي إلــى مجــرَّ كــم كنــتُ جبانًــا... لــن أســمح لهاج�ســي بعــد اليــوم أن يُحوِّ

كائــن بــا موقــف ولا فكــر ولا رأي...!!
كوا كالبحر الهائج نحو دار الجماعة، فغسلتُ بعَرَقهم وماءِ حماسهم  تحرَّ
مــا عَلِــق فــي صــدري مــن وجــع المعتقــل... ومــا بقــي فــي عقلــي مــن خــوف العواقــب 
وســوء المــآل... حاصــروا ســليمان فــي مكتبــه وأنــا وزينــة بينهــم... أنظــر فــي عيــون 
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جيــن بالهــراوات والــدروع والخــوذات بــا خــوف أو ريبــة...  رجــال الأمــن المدجَّ
إن كانــوا يريــدون كســر العظــام... فهــذا جســدي قربانًــا للحريــة... للكرامــة... 
د فــي قلبــي فــي فــرحٍ هاج�ســي... خوفــي... يــا رب! أبــي يقــول: لا نمــوت إلا مــرة  تبــدَّ

واحــدة... فلــن أخ�شــى مــن المــوت بعــد الآن...؟!
قة كالبحر  ِ

ّ
دته الحشود المتدف لا صوت يعلو غير الصوت المرعب الذي ردَّ

 ومخيفًــا: »لا... للفســاد... يســقط جبــار... لا للعــار... 
ً

ى مزلــزل الهائــج الــذي دوَّ
لا للظلــم...«!

ــب 
ْ
برَك  

ً
شرســة  

ً
مناضلــة ــتْ 

َ
فالتحق ولــم تنتظــر زينــة نهايــة الأحــداث... 

 بيــن الحشــود، ولــمَ لا وقضيتُهــا قديمــة... جديــدة... 
ً
هــة  مفوَّ

ً
التغييــر... قائــدة

ــق 
َّ
ــق وتدف

َّ
أســمعها مــن ســطح مقهــى مطــل علــى الســاحة حيــث الحشــد تدف

ده...  عــدِّ
ُ
وتراقــص كالمــوج العاتــي... تعــري الفســاد... تفضــح الظلــم فــي مهــده وت

واحــدًا...  واحــدًا...  تكشــف ببراعــة متعــددة فتشــخص ســرطان الشــبكة... 
وباتــت مــع مَــن بــات فــي العــراء... والعجــب أن ســليمان فقــد أهــمَّ وأشــرسَ 
أتباعــه المومســات اللواتــي كــنَّ يَحسِــمن معــارك نصــرة لــه بالعنــف والضــرب 
المبــرح والفضائــح... أقنعتهــن زينــة ولا حجــة لهــا عليهــا غيــر مأســاتها وحياتهــا... 
وفــي حميــة اللحظــة  أفضــل كريــم بــا اســتعباد...  ــدٍ 

َ
بغ ــرتهُنَّ  فاقتنعــنَ وبشَّ

شــعرنَ أنهــن جــزء مــن هــذا الطوفــان، جــزء مــن هــذا الزمــن الفــارق... صــوت 
واحــد... مطلــب واحــد... »نريــد تحريــر البلــدة مــن الطغيــان...« فصِــرن ضمــن 

ــنَ هــواء الحريــة والعــزة والكرامــة...! الحلــم... يتنفسَّ
يفتــي بيــن  فخــرج صديقــه الإمــام عبــد العزيــز...  قــاوم ســليمان جبــار، 
الحشود ويحذر من الفتنة، لكن الجماهير الغاضبة لفظته كعُملة مزيفة...!
قت تشــكيلات الأمن الحشــود، ووقعت مواجهات دموية... وإصابات  طوَّ
بيــن الطرفيــن، وليســوا غيــر إخــوة فــي الوطــن والهــمِّ والِمحَــن... لــم يثبــط عزيمــة 
سة رشقٌ بالقنابل المسيلة للدموع ولا الهراوات التي قضمت  الجموع المتحمِّ
ــانَ موقــف الســلطة، 

َ
الظهــور... بــل اســتمرت المســيرات والاعتصامــات... ف

فــت الوجــود الأمنــي، وأعلنــت إقالــة ســليمان جبــار  فســحبت القــوات وخفَّ
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مــن مســؤولياته النيابيــة، ومــن منصبــه... لكــن ســقف المطالــب عــا بعلــو 
ــي الســلطة عــن ســليمان أقــلُّ مــا يمكــن فعلــه... القريــة  ِ

ّ
الآمــال والطمــوح، تخل

غلقــت 
ُ
المظلومــة فــي كرامتهــا وأرضهــا، تريــد المحاســبة واســترجاع الحقــوق... أ

ــت وجــوه جديــدة 
َّ
ــروا المســؤولين فــي الأمــن والســلطة... وحل دُور الدعــارة... وغيَّ

نة اللسان، رحيمة البنان، حريصة على صون الكرامة، وإحقاق القانون  ليِّ
دون تمييــز ولا شــطط ولا حيــف.

تم إلغاء عقود اســتغلال المناجم... طردت شــركة المياه المعدنية وعادت 
فعــاد  وبــدأت المحاكمــات...  الفســاد...  ــات  وفتحــت ملفَّ للنــاس...  العيــون 

ــس النــاس فــي الصبــاح الموالــي هــواء الحريــة والكرامــة. الهــدوء وتنفَّ
والدعــارة  الإجراميــة...  ملفاتــه  شــفت 

ُ
وك الســجن...  فــي  بســليمان  زُجَّ 

والقمــار... والاغتنــاء غيــر المشــروع... هــو الآن يقبــع فــي الســجن... وقــد صُــودرت 
، وقيل هرب 

ً
أملاكه... أما »الســاروت« الضابط المتقاعد فقد اختفى فجأة

للخــارج...!
د علــى البلــدة، الحــاج عبــد الســام، يخطــب فــي النــاس  وحــده مــا زال يتــردَّ
ل إلــى العهــد الجديــد ووجــد لــه موطــئ قــدم فــي 

َّ
ويفتــي، ولا أعــرف كيــف تســل

فيت من آلامها... 
ُ

المرحلة...؟! لم تعد أبدًا زينة... قررَتْ مصيرًا آخر بعدما ش
وعادت للأرض تزرعها والأشجار تسقيها، وكل صباح تزور قبر والديها، وتقرأ 

الفاتحــة علــى روحيهمــا...
دت السلطة في المراقبة، ولم تعد المومسات  غلقت دور الدعارة، وتشدَّ

ُ
أ

الجنــس،  عــن  الباحثيــن  الزبنــاء  اســتقطاب  فــي  المعهــودة  ــة  الحريَّ يجــدن 
وثــم تشــديد الرقابــة علــى تجــارة الخمــور... فركــد اقتصــاد البلــدة، اشــتكى 
ــارون، وأربــاب النقــل العمومــي، ومالكــو المقاهي والفنادق  ارون، والخضَّ الجــزَّ
الرخيصــة مــن الأزمــة، فقــد قــلَّ الــرواج ولــم تعــد البلــدة مقصــد الباحثيــن 
ــطون التجــارة والبيــع والشــراء  ِ

ّ
عــن الجنــس مــن كل صــوب وحــدب الذيــن يُنش

ــوا لعهــد ســليمان جبــار... لكــن الجيــل  والحركــة، وبلــغ بالنــاس اليــأس حتــى حنُّ
د ويُفحِــم: »مــن أجــل الكرامــة نجــوع...  الجديــد مــن الشــباب ظــل مقنعًــا يــردِّ
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، علينــا أن ننخــرط 
ً
 عابــرة

ً
ومــن أجــل الحريــة والكبريــاء لا يهــمُّ أن نعيــش أزمــة

منتِــج ليــس أساســه الريــع والعطــاء  اقتصــاد حقيقــي...  مــن الآن فــي بنــاء 
والدعــارة والفســاد...«!!

ورغم ذلك ما زال مَن يحنُّ لعهد سليمان جبار، وما زال مَن يذكر عهده 
في حنين وحسرة...!!

ــرت علاقتــي بزميلــي صابــر... يبــدو أن حــواري معــه يــوم أراد أن يفتــي  تغيَّ
ــا فــي  ــه فــي مقتــل، شــعرت بــه يومــذاك محرَجًــا، لــم يعــد عفويًّ فــي الفضيلــة مسَّ
حديثه، وسكت عن محاضراته المألوفة سكوت الخائب والخائف، في حانة 
الطاحونــة الحمــراء، لــم يعُــدْ فــارس الخطابــة وحولــه الفتيــات والســاقيات 
منبهــرات مشــدوهات. كان يقاســمني أحيانًــا بعــض الكــؤوس ويغــرق فــي تفكيــر 

ل فــي داخلــه...! عميــق... �شــيء مــا فــي طريقــه إلــى التحــوُّ
بدايــة الحكمــة... الرياضــة علــى الصمــت... والعزلــة بــاب مــن أبواب التأمل 

الوجودي...
ــه خبــر انتحــار أســماء... نعــم، انتحــرت 

َ
 ووجومًــا بعدمــا وصل

ً
ازداد عزلــة

ه الأمــر حتــى كاد  أســماء بعدمــا فقــدت الحلــم والعالــم الــذي حلمــت بــه... هــزَّ
يقتلــه... انقطــع عــن العمــل... ورحــل... فقــط خــرج ولــم يعُــدْ... وجــاءت الأخبار 
لــم يجــد صابــر مــن طريقــةٍ  »مــداغ«...  بقريــة  »البودشيشــيين«  مــن زاويــة 
للهــروب مــن الألــم والخيبــة والنــدم الســافح للســكينة ســوى التصــوف... لــزم 
الزاويــة... مؤمنًــا يغســل جســده وروحــه... وأنــا فــي المكتــب أتابــع أخبــاره وقــد 

ــا لأهــل الله... ــا... ذاكــرًا فــي عشــق وجدانــي محبًّ
ً
غــدا مريــدًا... مطيعًــا... هادئ

وطال الغياب...
ظــل حليقًــا فــي بدلتــه  فــي مظهــره،  ــر فيــه �شــيء  لــم يتغيَّ عــاد ذات يــوم، 
ــا... كأنــه غســل روحَــه بفيــض نــور...  العصريــة، لكنــه منشــرح الصــدر، باشًّ
فلــزم المســجد... لا تفوتــه صــاة... ولا أدري أي قــوة هــذه ســاعدته علــى غســل 
صــدره مــن النــدم العميــق... ومــن الإحســاس بالذنــب... داس علــى الســجائر 
كمــا ق�ضَــى علــى الرغبــة فــي الــكأس بــكأس يســميها كأس النــور الربانــي التــي 
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كالسلمون نعود لنموت

 
ً
ســكِر... ويقــول فــي انشــراح: »خمــرة التصــوف... مَــن ذاقهــا لــن يشــرب خمــرة

ُ
ت

غيرهــا...«. والحقيقــة أننــي لــم أكــن أفهمــه لكــن زال غضبــي منــه وقــد ظــل علــى 
ح... وفارق إلى  ص من الشُّ

َّ
ا للكل خدومًا... وتخل د مُحبًّ طبعه مرحًا دون تشدُّ

الأبــد شــهوة المــال والطمــع... فاكتفــى بعملــه دون غيــره مــن الأشــغال...!
م كالعادة... فقال لي صابر أمامها: ِ

ّ
سل

ُ
وزارتنا فجأة لطيفة... لم ت

- الأخت لطيفة لها الفضل بعدَ الله في توبتي...!
قلت في استغراب:

- كيف... وقد كانت مختفية عن العيون...؟!
يبتسم ويقول:

إلــى أن زارتنــي فــي  لــم تعُــدْ ترغــب فــي رؤيتــي...  بــل فقــط...  لــم تختــفِ...   -
البيت... فوجدتني على شــفا الانتحار أو الموت كمَدًا... فأخذتني إلى الشــيخ... 

إلــى الزاويــة...!
تنظر إليَّ نظرة فيها عزاء ورحمة:

- وأنتَ... ألن تنضمَّ إلى رجال الله... وتنتهي من العبث؟!
ــة بــا ولــي... رجــال  بَّ

ُ
ــة... كــم ق بَّ

ُ
- رجــال الله...! كــم مِــن وَلــيٍّ يم�شــي بيننــا بــا ق
الله... لا يعتزلــون النــاس... بــل هــم بيــن النــاس!

دة دون أن تلتفــت وصابــر يشــيعها فــي حبــور  تبتســم، وهــي منصرفــة مــردِّ
: » يومًــا مــا... 

ً
وســكينة عكسَــتْهما تقاســيم وجهــه الــذي صفــا صفــوًا جميــا

ستشــرب مــن الــكأس الصافيــة... وتعــرف لــذة أن يكــون لــك شــيخ...«!


